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لر الأول 
سیر حور وصاع وچ امانا 


1 


واضرا بالاخدود واصوا بالفيل 


بسم الله الرحمن ع الرحم . الحمد لله رب العالین . والصلاة والسلام على 
محمد خاتم الانبیاء وافرسلین . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
القائل  :‏ یایها الذین امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم آعمالکم 
ویغفر لکم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 « صدق الله 
العظم ) . ونشهد ان محمدا ع > بلغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح 
لأمة فجزاء اله عن الأمة الإلامية خير ما جازى فيا عن أنه . 


فان تاريخ الأمة المسلمة تاريخ عريق يضرب بجذوره فى أعماق الزمن : 
وهتد لبضعة الاف من السنین عل الاقل » وغل أرض انبزيرة العربية التی حرص 
0 ام تتطهم من رجس الیهو د و التصاری() - عاشت اياك 


وعل أرض الجزيرة العربية › ع رسل كرام : هود وصالح وشعيب 

وإبراهم وإسماعيل - عليهم السلام - وعلى أ ارض الجزيرة بعثوا ؛ وعليها كان يتنزل 

جبريل من السماء إلى الارض » يحمل التكليف الإلهى لاء الرسل لدعوة الناس 
إلى دين الإسلام . ا 


۱"( قال رسول الك عتم ٩:‏ آخرجوا الشر کین من جريرة العرب 6 » رواه البخاری و باب ا 
ومسلم الوصية . وأبو داود . ۱ 
العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » ج ۲ ۰ مطبعة بريل ۱۹٤۳‏ » ص ۲۲ ؛ وف رواية لمسلم عن عمر 
بن الخطاب رضی الله عنه أنه سم رسول الله عي يقول : « لأخرجن المود والنصارى من جزيرة العرب 
حتى لا أدع إلا مسلما » مختصر صحيح مسلم » ص ۲۰۸ حديث رقم ۱۱۵۳ . 


وعلی أرض الجزيرة قام الرسل جمیعا یدعون إلى عقيدة واحدة : « اعبدوا 
الله ما لکم من له غیره » ویدعون إلى إخضاع الحياة برمتها لنظام الله - عز 
وجل - وشرعه » فاستجاب من استجاب ... و کفر من کفر » وهلك من هلك 
عن بينة » ونجا من نجا عن بينة . 


هذه الأرض الطيبة - أرض الجزيرة العربية - قد اختصها الله - سبحانه 
وتعالى - بفضله دون بقاع الأرض جميعا » فجعل فيا حرمه الآمن وبيته العتيق » 
ومكة الکرمة - أحب بقاع الأرض إلى الله - التى جعلها الله مناسك لعباده ‏ 
وأوجب عليهم الإتيان لیپا من القرب ومن البعد » من كل فج عميق ؛ 
فلا يدخلونها لا متواضعين متخشعين متذللين كاشفى رؤوسهم » متجردين 
ی ااا e‏ 
ولا ينفر له صيد » ولا يختلى خلاو ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف » وجعل الله 
سبحانه وتعال قصده مكفرا لما سلف من الذنوب » ما حيا للأوزار » حاطا 
مایا ESS LU‏ 
رجع كيوم ولدته أمه » ولم يرض لقاصده من الثواب دون الجنة ٠»‏ 


ولقد تعرض تاريخ الجزيرة العربية للتشویه والتزییف والتحريف على أيدى 
الستشرقین الهود والنصاری واللحدین » یعاونهم عدد کبیر من آبناء العرب 
والمسلمين » فحرفوا تاريخ الأنبياء والرسل الذین كان لهم شرف البعثة على 
آرضها . 

تعرض تارخ الق "این کان شم شرف رفع رايةاتوحید عل آرض 
الجزيرة - وصحابة محمد عر » للتزييف والتشویه » وقبل ذلك كله نال تاريخ 
الدين الاسلامی القسط الأكبر من التجاهل والتجهيل والتزييف والتشويه . فذا 
أراد الدارس المسلم وغير المسلم » أن يتعرف على التاریخ الحقيقى للأمة المسلمة 
التى عاشت على أرض الجزيرة العربية » فلا يكاد يجد مرجعا واحدا من المراجع 
الى کتبت فی القرن الأخير یعینه عل تحقیق رغبته فی الدرس والتحصیل . 


ولا یعنی ذلك أنه ليس هنالك مراجع مكتوبة عن الجزيرة العريية ؛ 
على العكس ما كتب شىء كثير » لكنه ليس من التاريخ الحقيقى فى شىء . 


خرافة وأسطورة تسبق التاريخ الحقيقى للجزيرة العربیة( . 

وإذا أراد الدارس أن يحصل على معلومات عن مكة المكرمة يجد أنها تاريخ 
حراق ا ا غير صحيح . 

وإذا آراد آن مضل عل معلومات قن ابراهم واساعیل فانه یجد ايزا - 


دش ما ی ۰ (۳) ۱ ا م2 
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ولحنه ابو الهود » وعن دینه انبثفت الیهودیه والنصر انیه/۱۳ ١‏ 


وإذا اراد الدارس ان یعرف عن وصول هاجر وإسماعيل وإبراهم 
إلى جوار بيت الله العتيق » فسيقرا بانه ليس من المعقول ان يترك إبراهم زوجه 
وابنه بواد غير ذى زر ع(* . 


وإذا آراد القارىء أن يعرف شيئا عن تاريخ الحج فسيقرأ أنه عادة عربية 


فة و ب مها ظاهرة عن عبادة الشمس آخذها محمد على وجعلها 
من العبادات فى الا سلام ۱ 


وإذا آراد القاریء أن یعرف شيعا عن زمزم فسيقراً : أن هاجر قد 


(۱) دائرة العارف الاسلامية » ج ۱۵ ۰ ص 455 - 15054 . 

(۲) تاريخ العرب عصر ما قبل الاسلام » ص ۱۲۳ > ۱۲۹ ؛ الاتجاهات الوطنية » ج ۲ ۰ 
ل ار ةا 

(۳) الاتجاهات الوطنية » ص ۲۹۹ . 

. ۰۲ سياسة الاستعمار والصهيونية » ج ۱ ؛ دراسات تاريخية من القران الکرم » ص‎ (٤( 

2 اة غارف القرن الع ریو 6 کک عل مع طن ۳۹ ۳۲۲ ولقد ائردنا .روشاه 
خاصة لسيرة إبراهم عليه السلام . 

)1( الدعوة إلى الاسلام » ص 47 ؛ تاريخ العرب المطول » ص ۱۸۵ . 


اکتشفت. زمرم(۲ ۰ وان کثرة الشرب من مائها یزذی شاربه( ۲‏ وآن ماء‌ها 
غلیظ كان يخلط باللبن والعسل لتخفیفه؟ . 

وإذا راد الدارس أن یعرف شيعا عن حقيقة الدین الذی دعا إليه الرسل 
الکرام فسيقراً أنه عبارة عن خليط من اليپودية والنصرانية » والعقائد الجاهلية9؟» , 

وإذا أر اد الدارس أن يعرف من هم الأحناف » ويتتبّعأخبارهم فسيجد 
من و نهم المنحرفون عن | العبادة العامة . 

وإذا آراد الدارس أن يعرف حقيقة العلاقة التى كانت بين ملكة سبا 
وسلیمان - علیه السلام - فسیقراً پا کانت علاقات غرامیة) . 


وإذا اراد الدارس آن یعرف شيعا عن حقيقة الأوضاع الفكرية والعقيدية 


قبل دعوه الرسول» فسوف ۳ آن لاوضاع احاهلية تشکل الر كيزة التی قام 
علیها الاسلام(" . 


39 اراد الذارس أن یعرف شا عن أآصحاب الاخدود مثلا وموقف 


ار ا يقرأ أ: پا سیحیین ٩‏ » وأنهم كانوا حريصين 


. ۳۵۹4 .ط ۰۳ ص‎ ٩ دائرة معارف القرن العشرين » ج‎ )١( 

(۲) تاريخ العرب » عصر ما قبل الاسلام » ص ۲۰ 

(۳) تاريخ العرب عصر ما قبل الاسلام » ص ۲۱۹ . 

)٤(‏ موسکاتی » الحضارات السامية القديمة . ص ۲۰۸ ؛ حضارة العرب ؛ ص ۱۸ ؛ قصة 
الحضارة » ج ۲ م ٤‏ » ط ۲ ۰ ص ۲۳ - ۲١‏ ؛ الدعوة إلى الاسلام »> ص ٩۲‏ ؛ تاريخ العرب العام » 
ص ۱۳ ؛ تاريخ العرب الطول » ج ۱ ط ۰۳ ص ۸۱ ۱۷۰ . 

(ه) دائرة العارف الاسلامية ؛لفظة حنیف . 

(7) سلیمان احکم تألیف توفیق الحكم ؛ 

(۷) محاضرات فى تاريخ العرب » ص ۱۲۲ - ۱۲ » تاريخ العرب قبل الاسلام » ص © . 

(۸) تاريخ العرب قبل الاسلام » ص 5١‏ - 1۲ . 


وإذا آردت أن تعرف شيئا عن محمد عه » قرأت أنه مصلح » مدعی 
نبوة » موسس دين 1 متپوس (3) 1 غرار (۲) ر 
وإذا قرت آن تعرف شيعا عن القران الذى أتزل عليه أجابوك آنه 
من تالش محمد أخحذاً عن التوراة والأناجيل احر فة والأمثال السامية القديمة 
ا العر پیة(*) : وأنه تاريخ مقلوب(؟ . 
وإذا مجشت عن الاسلام فی کتبیم لا تهد له وجودا قبل بعثة حمد مق 
سم عن ال اسان قار للك 3 هی اوه الح اتاج » وذا سال 
3 قالوا لك : أنه من اختراع العقل البشری(۲ » إلى غير ذلك مر 
الاباطيل التى تمتلىء بها المراجع التاريخية.التی تمتلىء بها المكتبات فى بلاد المسلمين . 
وقد نجم عن هذا أن أصبحت البشرية عامة والأمة الإسلامية على وجه 
الخصوص تنظر إلى نفسها وسواها بعدسة صنعتها ۷ اة عنها » ا 
عن عقيدتها وتاریخها ... » أجنبية عن مشاعرها وإدراكها . ۰ آجنبية عن اهت‌امها 
الأمور و (حساسها باياة و تقدیر الاشیای 9 هی بعد ذلك کله مغرضة - 
فى الغالب - تبغى ها الشر لا الخير .. . لأن مطامحها ومطامعها ومصالحها الخاصة 
وأهدافها القومية » كلها تدفع بها دفعا لأن تبغى الشر للأمة سل ل شیر 
الامة | السلمة لا یتفق مخ آطماعها » ولأن استقامة امه ای » حول بینها وبين 
التسلط علی بنی البشر( . 


..۱۳ تاریخ العرب العام » ص‎ ٩ ۱۸ حضارة لعرب » ص‎ )١١ 

6 حضارة العرب » ص ۲۷ . 

(۳) قصة الحضارة , م ٤‏ » ج ۲ ط ۲ وی 

3 تاریخ العرب الطرل » ص ۱۷۱ - ۱۷۳ 

(5) قصة الحضارة ؛ ج ۲ م » ط ۲ ص هت ۲و 
| 5 معام تارج الإنسانية » لمجلد الأول ؛ تاريخ العام » اجلد الأول ؛ موسوعة تاريخ العالم » الجلد 
لول . 

(۷) نفس المراجع السابقة » تطور الفكر والدین ؛ ديانة مصر القديمة » ص > . 

(۸) ف التارخ » فكرة ومنهاج . 


کا أن أخطاء النهج غير الاسلامی » الذی اتبع فى کتابة تاريخ البشرية 
وتاريخ الأ السلمة ‏ کانت ك م بان تشوه الفاق التاريخية - وخاضة 
من ناحية العقيدة السليمة والدين الصحيح الذى ارتضاه الله للبشرية - فى غير 
صالح الأمة المسلمة . 


و ج وکیا نل نون الأب الما م ال مضه ان تر 
حقيقة دورها فى تاريخ البشرية » وأن تعرف مکانتها فى خط سير التاريخ › 
وأن تتبين قيمتها فى العالم الانسانی . وليست فائدة هذا فائدة نظرية فكرية مجردة , 
بل انها آکبر من ذلك واشمل > فعلی ضوئها يمكن للأمة | المسلمة أن تحدد موقعها 
الحاضر ودورها فى الستقبل » وآن تسیر فی آداء هذا الدور على هدى ا 
بالظروف والعوامل العالمية الحيطة بها » بعد ما تتخذ من الوسائل وا 5 
اللازمة لمواجهة هذه الظروف وتلك العوامل . 

باه ا دور العلم » التى اشع اساسا لتربية الشباب 
اا ؛ الأساس الضروری لبناء الأمة السلمة » دأبت على تلقين الأجيال تاريخا 
إسلاميا مشوها ‏ وتاریخا جاهليا ضخما › > لا عن جرد خطأ غير مقصود » ولکن 
عن نية خبيثة من الاستعمار الغریی والصليبية والصهيونية العالمية التى مها 
و ن اه ھا عا ر يه وات ری ارات ودج 
للجاهليات - على العكس » هى صاحبة الدور الاول فى التاریخ الإنسانى . فإذا 
یهست الامة السلمة من ماضیها بعد آن استعرضت دورها ل حياة البشرية . 
وامتلأت نفوسها إعجابا بالدور الذی قامت به آوروبا » وإكبارا واجلالا للرجل 
الأيض سهل قیادها عل الاستعمار وذلت رقابها له . 

ولذلك فانه وضعا للأمور فى نصابها » لابد من عرض تاريخ الجزيرة العربية 
بعد تنقيته من الأخطاء التى ألحقها به كتاب التاريخ من المستشرقين ومن سار على 

اثبات ١‏ الدور الذی آداه الا سلام والامة | امه بك ماله نوح عليه 
السلام | ل يد لاحو للك وتو الذی لعبته احاهلیات وسا الاما 
ار ديا م E‏ النظام الذى ینبثق منه ومدی 


۱۰ 


ما منح البشرية من الخير والتقدم . وضخامة الدور الذی آداه لبنی الانسان . 

وسوف يكون لهذا التصحيح قيمة فى حساب الصلحة الانسانية العامة » 
فکم لأخطاء لار من أثر فى إقامة الحواجز بين بعض الم وبعض العناصر 
و بعض الکتل » و ۸ ا من آثر فی سوء تقدیر الاعات للجماعات والاجناس 
للأجناس والأفراد للأفراد والعقيدة والبادیء واحضارات » وکل هذا يؤذى 
البشرية فى حاضرها ويؤذيها فى مستقبلها . 

كر البشرية الضالة اليوم أ ای ات 
لبشر كل الارض ومن الاجرام فی حقها روي بذاك ا ا 
مضللة وخاصة فى مجال العقيدة . ومن | الامانة العلمية آن یتنع من یسمون 
بالعلماء » وخاصة الذين يرمون للناس صورة القرون الخوالى » عن تقديم 
كتابات يعلمون أنها غير صحيحة » کا أنه من واجب القادرين إزالة أخطاء التاريخ 
وإزالة اثارها وتصحيحها التصحيح الواجب لأنه ليس من مصلحة الإنسانية 
أن ترى الحياة كلها من زاوية واحدة لا تكشف عن كل جوانها . وأن تسودها 
فكرة خاطئة عن ماضيها وحاضرها وأن تجهل الدوافع الكاملة لسيرها 
نت والقم الاساسية الحياتها وحضارتها » لأن هذا توریب أحطاء 

عميقة الأثر لا فى التصور والتفکیر فحسب » ولکن فى علاقات الا بعضها 
وعدن وق علاقات الکتل الدولية بعضها ببعض ‏ کا ینشیء خطاء بعيدة الدی 
ی تکییف سياسة کل أمة وتوجمها هذه الاحطاء ي معظمها عن سوء دراسة 
التار یم البشری وسوء تقدیر الدور الذی قام به الا سلام و الذی عثله العام 
الاسلامی » هذا العالم الذی يمثل وحدة إنسانية شاملة ها کل خصائصها الستقلة 
ویثل قوة انسانية ابتة لا یژثر ضعفها العسکری الطاریء الا تأثیرا عارضا 
فى وزنا احقیقی . 

على أن يوضع فى الاعتبار أن التصحیح لا يمكن أن يطلب الا من باحث 
مسلم صاحب عقيدة سلیمة » آی آن یکون له عقلية (سلامية اق صمیمها 
مشربة بالروح الاسلامية » لکی تدرك العناصر الاساسية بق اة و يها 
و تتجاویبمعها » فتستکمل کل عناصر التفسیر والتقدیر للحکم على هذه 


ا 


الحياة ... .وبذلك مك للحياة الاسلامية أن تعطی, کل آسرارها وأشعاعانها » 
و تتکشف بکل عناصر‌ها ومقومانها. . 


إن التصحیح لا يمكن أن يطلب إلا من باحث مسلم يعيش بعقله وروحه 
وحسه فى جو الاسلام كعقيدة وفكرة ونظام ؛ .... حتى يستطيع إدراك الحياة 
البشرية فى ظل العقيدة الإسلامية » إدراكا حقيقيا داخلیا متجاوبا معها بكل 
ذاتيته » عائشا فى جوها بكامل مؤثراتها وإيحاءاتها . 
ن اتصحیح لا يمكن أن يطلب إد من باحث 000 ا 
E ۰‏ لعقيدة | 
بوعاوييت ای و ومیل و 
وطریقته فى الاستجابة للحياة كلها فى ظل العقيد 


الفصل الأول 


الصادر والراجع التی يمكن الاعتاد علا فى دراسة و کتابة آخبار القرون 
الاول من حياة احزيرة العر بية : 
او لا ۳ مصادر أسا 
ان الكريم » وما یتصل به من کتب التفسیر مثل : 
۱ - جامع البيان عن تأویل آی القران۲۳ » تألیف اى جعفر محمد بن جرير 
۲ - الجامع لاحکام القران » تاليف أبى عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطبى » دار احیاء العربیی بيروت ( ت الاك ه/). 


۲ - تفسیر القرآن العظم » تأليف إسماعيل بن كثير القرشی الدمشقی 
ی ۱ 

4 - ویدخل فی ذلك الکتب التی تبحث فى أسباب نزول السور ول 
مال 


( 0 والکتب التی تذکر الایات الناسخة وا 

مثال : الناسخ والمنسوخ » تأليف ا 

(ب) حدیت ال مت وسا ھا ES‏ 
الحديث كثيرة ما 


(۱) وهو تفسير تاریخی یفسر الایات بذ کر e‏ رافقت نزول الایات: ؛ 
وقد نحى الطبری الوُرخ ف التفسیر منحی یتلخص فى استقراء جميع روایات الحديث وروایات التاريخ 
وروايات الاداب التى وردت فى :: | الروايات ويرجح ارا مارب ۱ 
إلى الواقع » ما لا يعارض نص القران . وابن جرير يسلك فى التفسير مسلكا سلفيا . 

(۲) والحديث هو الأقوال التئ رويت عن محمد مَل . وقد وصل الحديث إلينا نقلا عن رسول ا 


Ê 


5 صحيح ألى عبد الله البخارى ( ۱۹٤‏ خم كه 0 

+ صحیح مسلم ( ۲۰۶ - ۲۱۸ ه) . 

ع ولق دان ۵ OA YE‏ 

- والوطاً للإمام مالك رت ۱۷۹ ه). 

مويك الامام أحمد بن حنبل . 

ن ال ری( ۲۲۵ هر ) . 

ج ستن الصرمذی ( ۲۰۹ ۰ ۲۷۹ ه) 

ستن اللسایی ( ۲۱۵ - ۳۰۳ ه) . 

س سنن ابن ماجه ( ۲۰۹ - ۲۷۳ ه ) . 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته 9 محمد ناصر الدين الالبای » ط ۳ بيروت 
TN‏ 

ع از فا ]اس EG‏ ار SBE O‏ 
الاسلامی » بیروت ۰ ۱۰۳ ه . 


ومن الشروح : 


- فتح الباری بشرح صحیح البخاری » تاليف امد بن على بن حجر العسقلال 
١ت‏ ۸۵۲ ه ) . 


-نقله أصحابه عنی ثم آدوه إلى بل الذی خلفهم» > وأهل هذا الجيل آدوه إلى من تلاهم » جیلا بعد جيل » 
حتی وصل إلى الذین دونوه . وللحدیث سند يجب أن یکون متصلا وأن یکون کل راو قد عرف الذین روی 
عنهم ی يكرد قي وتان هر 3۰۵ ۱۳۳ ۰ ۱۳ ۱ 

والنزاهة .. على أن لاستیتاق ‏ رواية لاديف بصحة الرواية وحدها لا یکفی » یجب آن یکون 
للمحدث » أى للعام الذى يحفظ الحديث ويحدث به الناس دراية ( وهی علم بالأحاديث و رسيو 
الله بل فيما يتعلق بمعناها » وألفاظها وبالأحوال التى قيلت فيها » وبالغرض المقصود منها يوم قوهها ) . وقد 
يكون الحديث صحيحا ثابتا عن رسول الله ع ولكنه منسوخ - أى أبطل العمل به فى زمن رسول الله 
عه نفسه - فعل أخدث دة أن يكون جامعا ين صحة الرواية فی اديت وبین سعة الدراية به وبالأوان 
الملابسة له . هذه الأصول فى الاستيثاق من صحة الحديث تُعرف عند العلماء المسلمين باسم « مصطلح 
الحديث » ( انظر علوم الحديث ومصطلحاته » تألیف د. صبحی الصا » ط ۰ دار العلم للملایین ‏ 
روت ۱۳۹۸ ۱ 


١ 


> صحیح مسلم بشرح النووی » تاليف يحيى بن شرف النووی . 
وللحديث الشریف أيضا ناسخ ومنسوخ منها : 

- الاعتبار فى بیان الناسخ والمنسوخ من الاثار » تاليف محمد بن موسی الحازمى 
( ۸۵۶ ه )2 حيدر اباد . 

ثانيا : المصادر الثانوية : 
610 کتب التاریخ عند العرب منها : 

› تاريخ الرسل واللوك » لابى جعفر محمد بن جرير الطبری » دار العارف‎ - ١ 
. القاهرة‎ 

۲ - البداية والنباية » لاسماعيل بن كثير القرشی . 

۳ - الكامل فى التاريخ لابن الاثير . 

= العبر .4 لاين خلدون . 
(ب) کتب اجغرافية » منها : 

- صفة جزيرة العرب للهّمْداق . 
تسن الادب العریی قبل ا محمد ا » ویشمل الشعر والنفر الذی 

وصل إلينا مرویا عن ذلك العصر » وقد تأحر تدوینه » کا أن رواته لم يحرصوا على 


ضبطه وصحته . 
يت من مجاميع النثر : ۱ 


> اتعضی: ف انثا العرت لا رف . 
= اهر وق ال لاك زح فوت 
(د) كتب اللغة العربية : 


١‏ - القواميس العربية » والقاموس العرلى ليس للمفردات اللغوية فحسب بل هو 


١ 


006 ا‎ pe e د‎ N 
. (أ) تاج العروس للمرتضی الزبيدى‎ 
. القاموس امحیط للفيروز ابادی‎ )<( 


۲ - كتب فى اللغة » تجمع بين مفردات اللغة وسائر المعارف اللغوية » مع 


الاستطراد إلى الأدب وال جغرافية والتاريخ والاجتاع منها : 
(1) الزهر فى علوم اللغة للسیوطی . , ۱ ۱ 
(ب) آنساب الخيل فى الجاهلية والاسلام لأبى النذر هشام بن أحمد الکلبی. 
= کي الو بقل 
- الفصل للزخشي . 


الفصل الثان 
الجزء الأول 


فوم عاد 
وسيرة هود عليه السلام 


من هم عاد ؟ ومن هو هود ؟ - عليه السلام - وإلى من ينتسبون ؟ 
وأين كانت منازهم ؟ ومن أين أتوا ؟ ما مدى القكين الذى تحقق لهم فى أرض 
الله ؟ وهل قامت لهم دولة ؟ وما هى الحدود التى كانت عليها ؟ وهل يمكن 
تحديد زمن تقريبى ها ؟ هل يمكن التعرف على جوانب من تاريخهم الفكرى 
والعقدی والسیامی و الا جتاعی والاقتصادى ؟. 
ما هی مصادر (1) ومراجع معلوماتنا عن هود عليه السلام و قومه عاد ؟ 


وما هى الاستفادة التی يمكن أن تعود على الدارس لتاریخ عاد وسي‌ةنبييم هود 
عليه السلام ؟ 
4 3 


أسئلة كثيرة تدور فى ذهن الراغب فى التعرف على تاريخ العاديين وسيرة 
النبى الذى بعث فيم وهو هود عليه السلام . 

وسنحاول = بإذن الله - اعتادا على الله ثم على ما بين أيدينا » من مصادر 
موثقة الاجابة على هذه الأسئلة بقدر الاستطاعة » دون أن نتطرق إلى محاولة 
دراج آی من الافتراضات التی لا تعتمد عن وثائق صحيحة ‏ توفيرا. مهد 
القاریء والباحث » حتی ینصرف إلى ما يفيده فى دنیاه وأخراه . 


)۱( القران الكريم » الاعراف 1۵ - ۷۲ ؛ هود مه - ۲۰ ؛ الشعراء ۱۲۳ = ۱:۰ فصلت 
۰ - ۱۱ الاحقاف ۱ - ۲5 ؛ الذاریات 4۱ = 4۲ ؛ القمر ۱۷ = ۲۱ ؛ جامع البيان عن تأویل 
أى القران ؛ تفسیر القر ان العظم ؛ البداية والنهاية . 


۱۷ 


حرص الستشرقون « المود والتصاری » ومن سار على نمجهم » وهم 
یعرضون ارخ می اه ای تین النبيين هود وصاخ علییما السلام » 
واعتبروهما من التاريخ اا الذی يسبق التاریخ احقیقی للجزيرة العربية › 
وهم بدلاك یتبنون المنبج التورانى المودى - المزيف - الذى يتجاهل سيرة هذين 
النبيين الكريمين . 

وانطلاقا من هذا المبدأ فقد ذهب الكتاب إلى التشكيك فى کون « عاد ) 
و « مود 270 قد وجدوا أصلا فى الجزيرة العربية » ما ذهب بعض أولعك الكتاب 
E‏ ماهوا ن. حوري اشوین العورية Se‏ 
مود قد عاشوا فى شمال الجزيرة العربية » متجاهلين بذلك ما ورد عن عاد ونود 
فى المصادر الاسلامية ؛ وخاصة القران الكريم 


)۱( يعتبر محمد مبروك نافع فى كتابه « تاريخ العرب » » عصر ما قبل الاسلام ‏ القاهرة ۱۹۵۲ م 
فل ۳۰ - ۳۱ عادا و غود من العرب البائدة «الدین بادوا وانطمست معام اخبارهم منذ ما قبل الاسلام» 
ویقول : « وان جمهرة الستشرقین یعتقدون أن ما یسمی العرب البائدة ( ومنیم « عاد ) و « غود » ) لیس 
من التاریخ الحقيقى فى شىء ء إِنّما هو جزء من الیتولوجیا العربية أو التاریخغ الأسطورى الذی یسبق عادة 
التاريخ الحقيقى لكل أمة » وهم إذا عالجوا تاريخ بعض قبائل العرب البائدة فى كتبهم فإنَّما يعالجونها على هذا 
. الأساس فحسب » . ويذهب نفس الذهب ‏ ل . أ . سيديو فى کتابه تاريخ العرب العام » القاهرة 
8 ھ » ص ۳۱ ؛ و و ل . دیورانت فى كتابه قصة الحضارة » ج ۲ .م ۰۱ ۳ القاهرة ١951١‏ م 
ص ۰۱۷۱ وجورجى زيدان » العرب قبل الإسلام » القاهرة » ص ۰۷۲ هلا - ١۷؛.‏ وكذلك دائرة 
العارف الاسلامية » المجلد ۱۵ » ص 40۲ - 104 التى تقول نصا : « هل وجدت حقا أمة تسمی عاد وى 
أى مكان عاشت ؟ فلا تزال بلا حل . وأنساب قوم عاد التى قال بها العرب لا قيمة لها بطبيعة الخال وكذلك 
فوضم بان هؤلاء كانوا ينزلون الصحراء البلقع » بين عمان وحضرموت » . ١‏ ويعتبر فلهاوزن عادا آم 
اسطورية » . 

20 زعم بعض المستشرقين أن قوم عاد کانوا یسکنون شمال غرب شبه الجزيرة العربية ومن هولاء 
ور ) 50۲60867 ۸۰ فى كتابه « جغرافية ( جزيرة ) العرب القديمة د ۰ ؟ وفورستر 06۰۳0۲5۱6۲ 
ف کتابه الجغرافية التاريخية لجزيرة العرب + ۲ ۰ ص ۲ . وهدا ما زعمه و وی 
هورسفيلد » سافينياك ٠.‏ وجليد يدن » فزعموا أن مكان عاد كان ف جبل اروم العو ۱ عيبل إلى اسر 
من العقبة . انظر دراسات تاريفية من القران ن الكريم )١(‏ فى بلاد العرب تأليف د 
صر عا وح لادان 


ET 


۱۸ 


کا حرص كتاب التاريخ ادن عل دد التقسیمات التی وردت فى 
التوراة وكتب بعض الإخباريين » والتى تجعل العرب طبقات ‏ وتجعل عادا ونودا 
من القبائل العربية البائدة : 

وطبقات العرب 5 ترددها کتب التاریخ : 
أ( عرب بائدة ومنها عاد وود . ون كان ابن كثير یعتبرهم من العرب 

العاربة » ( البداية والهاية » ج ١‏ » ص ١۳١١-١۲١‏ ) . 
(ب) وعرب باقية » وتنقسم إلى قسمين : 

آولا: عرب البنوب ( لعن ) وهم العرب العاربة أو العرباء أو القحطانية : 
نسبة إلى یعرب بن قحطان بن عابد من سلالة نوح عليه السلام . 

ثانيا: عرب الشمال ( احجاز » وتسمی العرب الستعربة أو التعربة 
أو لعدنانية نسبة إلى معد بن عدنان() من سلالة إسماعيل بن إبراهم - علیهما 
السلام -. یتیمون هذه التقسیمات" بعض التحلیلات والتفسيرات خدمة 
اخطط الا سة ستشراق ؛ ما aT‏ يت یت لاقوال الستشر قین 
تفسيرا لكلسة « بائدة » : « بأنهم ( بادوا ) وانطمست أ رم مع العلم » 
بآن القران الكريم قد حفظ لنا أخبار عاد وتود تفصیلا دا کارت 
تطمس . والستش قون بهدفون بذلك ال التشکيك ف القران معجزة الإسلام » 
على اعتباره أنه الصدر الوحید لمعلوماتنا عن هوّلاء الأقوام . 

ومنها آیضا التشکيك ف غروبة اماعیل ففى زعمهم » أن إسماعيل لیس 
عربیا آصیلا » و لکنه من العرب الستعربة أو التعربة » الذين اکتسبوا اللسان 
العربى » وبالتالی فانهم يريدون أن یصلوا من وراء ذلك إلى أن محمدا عو ليس 
عربيا خالصا » فهو غريب عن العروبة . 


SNE 6‏ من عدنان إلى إسماعيل محل خلاف بين المؤرخين » مع الاتفاق على أن عدنان 
ينتبى نسبه إلى إسماعيل . ويروى أن النبى موه إذا انتسب ۸ يتجاوز عدنان . 

(۲) جواد على » الفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام »> ج ١‏ ۰ جورجى زيدان » العرب قبل 
الاسلام . 


١8 


والاخباریون ‏ یقصدوا بتقنيماتیم ما زعمه الستشرقون ومن سار علی 

نجهم من تفسیرات » فالدارس ابلسلم له أن يرفض هذه التفسیرات 
الاستشراقية » خاصة آنها تخدم الباطل الذی يبرف به الکتاب الذين یقتون 
الاسلام وأهله » ویکننا بإذن الله فى نفس الوقت أن نقدم تفسیرا لتقسیمات ‏ 
الاخباريين » لن يكون مافیا للصواب » ولا تاباه معانى اللغة العربية » وبه قال 
لفسرون » فكون المؤرخين قد ذكروا عن عاد وود أمهم من العرب البائدة فهذا 

صحیح ی. امویو E O N‏ > بل 
یقصدون ال ETE E‏ و آبادهم عن آخرهم لکونهم 
كفروا باه - عز وجل - نهم لا یلدوا TaN‏ کارا که E‏ 
أخبارهم عالقة بأذهان ا ا اي بايد 
الدين . والدليل على ما نذهب إليه قوله تعالى : 8 كذبت نود وعاد بالقارعة . 
فأما نود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فاهلکوا بريح صرصر عاتية . سخرها علیهم 
سبع ليال ونمانية أيام حسوما » فترى القوم فيها صرعى کانهم أعجاز نخل خاوية » 
١ r ۱ ۲ ۱‏ 8 1 ۲ 9 £ 
فهل تری هم من باقية 4 . یقول الفسرون : ای هل نحس منهم من آحد 
من بقاياهم أو ممن ینتسب إليهم ؟ بل بادوا عن اخرهم » وم جعل الله هم 
e‏ ف بحت أى أن الإبادة اة ات ل لكين من 
من عذاب غلیظ 4 . 

آما مسألة التشكيك فى عروبة إسماعيل عليه السلام » فليس من التصور 

آن الاخباريين 00 يقصدون إلى ذلك » وهم یعلمون آن کل من حدث 
العربية فهو عربى' ' 

ر الحاقة : 4 - ۸ . 

(۲) تفسیر القران العظم » ج 4 »> ص ٩۱۲‏ . 

(۳) عن أبى هريرة - يرفعه- قال « من تكلم العربية فهو عربى . ومن آدرك له اثنان فى الاسلام 
فهو عربی 4 ۰ 


۳۰ 


3 آن ل 38 هذا لتفسیر الذی آعطاه کتاب التاريخ 


إذن يمكن القول بيقين : 

باذ ار اروا تعره حمل عليه السلام - فيهم » وأخبار نمود ورسالة 
مع جه یلم السلام - نهم > هی من التاريخ الحقيقى مت من التاريخ 
الاسطوری » وانکار هذه الأخبار وتلك الرسالات من المسلمين يمس الاعتقاد 
الصحیح هم » لأن السلمین مطالبون بالإيمان بکل الأنبياء والرسلین : کل 


ا 


امن باه وملائکته و کنبه ورسله » > لا نفرق بين أحد من رسله ۵6( . م کا ان 


إنكار أخبار تلك الم والرسل الذين بعثوا فييم يقوم على منبج معاد لااسلام 
ردقه إن تشكيك الامة السلمة فى دیا وقرانها . 


اذن أين كانت تسكن عاد وهود عليه السلام ؟ ومن أين أتوا ؟ وإلى من 

لقد تبی لنا آن نو اة اجتمع البشرى المسلم الأول تمثلت فى ادم و زه جه 
وبنیه الذين تناسلوا وتکاثروا وواصلوا تعميرهم للارض التى استخلفهم() الله فيها » 
وگ هذه الاثناء كان وی وحزبه 000 نشاطهم ين ادم و بنیه 
وهو a‏ أرسل ùi‏ - سبحانه ۳0 e‏ إل الناس 00 


ذوعن عرس ا اك Rag ET‏ ی ای وا 
وإن العربية ليست لأحدك بأب ولا أم ای ا ن و عرق :1( ف ا 
الصراط الستقم مخالفة أصحاب الجحيم » تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
ات ۱ 

(۱) البقرة : ۲۸۵ . 


(۲) تارج الامة الواحدة السلمة . للمؤلفين ( تحت الطبع ) دار الوفاه . 
G7‏ 


۳۱ 


إلى العودة إلى دينهم وربهه”'2 ۾ واتل علییم نبا نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان 
نو مقامی وتذ کیری تاش ارم خی الله ۳ لمیر مر 
اا رم او CEN‏ 
ولد اماي حرا وو لبيك از وك واصيت فل الاو رب ال عدد 
قلیل من قومه + نوا اسلامهم له نه - بيا کفرت الغالبية العظمى من 
دس وی وی ی ریا وت اب 
فى إيران والعراق حاليا . 


الربانية إل الارض والسماء : ۶ وقیل يا رض ده ماءك ويا سماء أقلعى » 
وغیض الاء وقضی الأمر واستوت على الجودى » وقیل بعدا للقوم الظالین 44 . 


ونزل نوح ومن معه من الوّمنین فى ارض السواد والجزيرة « ارض 
سو مر «( « واقاموا 5 شا ناخ الله لهم أن يقيموا ) وكانوا على الإسلام : 

وكان لنوح - عليه السلام - بالدينة أبناء هم : سام وحام ويافث » 
کے جد الطاوقان > کے الاو إل ترس ري الت 


)١(‏ يونس : ۷١‏ - ۷۲ وقد قدر المؤرخون المسلمون الفترة الزمنية التى كانت تفصل بين ادم ونوح 
بعدة آلاف من السنين » ( كانت عشرة أجيال على الأقل ) كلهم على الإسلام كا بينا اعتادا على الحديث 
الصحيح عن محمد رسول الله عه ( قال الحافظ ابو حاتم بن حبان فى صحيحه حدثنا محمد بن عمر بن 
بوسف حا عي پن عبدالك ین زنجرية حدشا معوية بن سلام عن آشیه ا بن سلام لبد ا 
ی أنا امه أن رکا فان با :رسنول الل انب كان ادم فال 532 قال فکم كان بینه وبين نوح ؟ 
قال : ( عشرة قرون ) . يقول الحافظ ابن كثير . وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه . وفى صحيح البخارى 
عن ابن عباس رضی الله عنه قال كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ( البداية والنهاية » 
چ ۰۱ ص ۱۰۱ ).۰ 


)۲( وال كارت تمي فبها مر كر إقليم عيلام ( أرض السوس ) وأرض الجزيرة والسواد » دلا دجلة 
والفرات » على اعتبار أنه قد عثر فى أرض اون كن أقدم حضارة إنسانية متقدمة على سطح الارض 
عمرها - حسب تقدير المشتغلون بالأحاث | الأثرية - عشرون ألف عام . 


۳۲ 


( امن ) » وذهب الثانی إلى آفريقية واستقر فيا » وذهب الثالث إلى أوروبا 
۹ ۳ ۱( 
وعاش فيا“ . 


(۱) نخلص إلى هذه النتيجة من حديث رسول الله عر » > صحيح ابن حبان عن أبى ذر فى حدیثه 
الطويل فى ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيه : ١‏ ( منهم أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر 
( البداية والنهاية » ج ۰۱ ص ۱۲۱). 


والدیث ق الامام امد حدئنا عبدالوهاب ؛ عن سعید رن قنادة 
عن الحسن عن سمرة أن النبى عي قال : « سام أبو العرب وحام آبو الحبش ويافث أبو الروم » » ( البداية 
و الهاية » حح ١‏ »> ص ه ١١‏ ( کا أن المؤرخين اخشاشان دائما ير جعون تسب عاد وو ا نوج عليه 
السلام . ولقد أقام المستشرقون جود والتعارى ومن سار من ايحي + دراسات O‏ تدا متا 
التقسم » اعتادا على التوراة المزيفة » وتجعل الأفضلية لسام على حام » وتجعل الاخیر وأبناءه عبيدا للأول » 
لخدمة قضايا الهود التى تجعلهم شعبا لله مختارا » وتجعل من دونهم یر . هذه الدراسات تدخل تحت اسم 
الأنغرو بولوجى والاتولوجی. ( انظر : تاريخ العام باجلد ١‏ الأول » معام تار مخ الانسانية ؛ موجز تاريخ العالم ؛ 
الموسوعة الاثرية ا 


واللهج الإسلامى للدراسات التاريخية لا يعرف تفاضلا بين أبناء ادم على أساس الجنس أو العرق » 
فالكل أصله واحد » ولا تفاضل بینبم إلا بالعمل الصالح » إلا بالتقوی . والدليل على ذلك قوله تعالى : 
يا ايا الناس اتقوا ربكم الذى خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
وا :و اتقو زر الذى تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا 4 ٠‏ ( النساء :۱) 4 و 
تعالى : يا أا الناس نا حلقتاكم مِنْ ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
اققا + إن الله غلم خبیر 4 . و اعجرات : ۱۳) . 

وقول رسول الله محمد 2110 وا مر ريش إن الله قد آذهب عنکم نخوة الجاهلية » وتعظیمها 
بالاباء ‏ ا الناس من ادم وادم من تراب » + وقوله ميك تا اون الاسلام سواء » الناس طف الصاع لادم 
وحواء » لا فضل لعربى على عجمی » ولا لعجمی على عربی إلا بتقوی الله » ألا هل بلغت » قالوا نعم » 
قال : اللهم فاشهد  »‏ انظر آیضا اقتضاء الصراط الستقم » ص ۱44 . 

يا أن الامة الشاهدة لا تتتمی إلى الجنس السامی أو الحامى أو اليافثى » ونم الأمة الشاهدة هى الأمة 
السلمة بدلیل قول الله تعالى : ۾ وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباک وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج ملة أبيكم | براهيم هو ما م السلمین من قبل وفى هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء 
على الناس فاقیموا الصلاة واتوا الز اة واعتصموا بالله هو مولام فتعم المولى ونعم النصير ي » ( الحج : 
۷۸ . 


ey TT‏ انناو الى 
عليه السلام . 


۲۳ 


إذن سام بن نوح قد نزح إلى جزيرة العرب بعد الطوفان . وقد استقر ف 
جنويها ( المن ) بأرض يقال ها « الشخر » تشرف على البحر ١‏ ». قادما ومن 
معه من أرض السواد والجزيرة (دلتا دجلة والفرات). وما لا شك فيه أن سام بن 
نوح كان مسلما موحدا » ورلى أبناءه وأحفاده على الإسلام الذى تلقاه عن أبيه 
نوح - عليه السلام - عن الوحى عن الله - عز وجل - وذلك يعنى » أن سام 
ابن نوح هو آبو العرب » ويعنى أن أول دين عرفته جزيرة العرب هو الإسلام . 
واستمرت أجيال لا يعلمها إلا الله - فى الجزيرة العربية وغيرها - على الاسلام » 
إلى أن تجح الشيطان مرة أخرى فى اجتيال « عاد » أحفاد سام بن نوح عن دينهم 
( وهو الإسلام ) فكانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان » وكانت أصنامهم 
ثلاثا » صدا وصمود وهباء . فارسل الله هم a‏ 
السلام - يدعوهم إلى العودة إلى ديم و توحید رہم واشهم » ولا یعنی :ذلك 
أن صورة الشرك والوحيدة فى حياة « عاد ) هی عبادة متام » ماکان 
مظهر اخر یتمثل و التلقتی عن غیر اه فی شخون حياتیم م وصد ناس عن دین 
الله عز وجل '. 

وحن سين قول : أن عدا وا يمون ى جوب رم ی 
يأق ذلك اعتادا على النص القرانى الذى يقول : # واذكر آخا عاد إذ 0 و 
تا EE‏ النذر من بين يديه ومن حلفه آلا تعبدوا ١‏ إلا الله اشعافت 
| عليكم عذاب يوم عظم 4 . یقول اب e I‏ 
ان e ar ESEN‏ وهی جبال الرمل » و کانت 
بالمن : من عمان وحضرموت بارض مطلة على البحر يقال ها الشخر » واسم 
وادہم مغيث ) . 


ولا یعنی ذلك ان وجودهم کان غصورا فی هذه البقعة من الارض ؛ وهی 


رم الأحقاف ۲۱ تفسیر القرآن العظم » ج 4 » ص ۰۱۲۰ ١5١‏ ؛ البداية والنهاية » ج ۱ 
ص ۱۲۰ ؟ 
,۲( الأحقاف : ۲۱ . 


۲٤ 


ا آثار شم هه رت وان 
ما ذهب [ ليه البعض صحیحا من أن دولة معين كانت تقوم على أكتاف العادیین . 

ونقول ذلك آیضا اعتادا على ما قاله أبو الدرداء والذى رواه ابن أبى حاتم 
و فيه آن ) عادا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا ور کابا 0 . 


سيرة هود عليه السسلام 


ترد سيرة هود - عليه السلام - فى القران الكريم » وهو مصدر معلوماتنا 
الو حيد e‏ عن عاد ورسوهم هود - عليه السلام - اء استعراض 
موكب الايمان من لدن أدم - علیه السلام - إل E aa‏ . فنرى هودا 
فى هذا الموكب الكريم يحمل دعوة لا إله إلا الله إلى قومه « عاد » » يدعوهم وقد 
التوت بهم الطريق » واحرفوا عن صراط لاسي را سيم السبل نحت 
ضغط الشهو ات » التی يقودهم الشيطان ا » شاه لا أن يرضى . حقلة » 
وأن ينفذ وعيده » وأن يمضى ببنى ادم من خطام هذه الشهوات إل حت 

فإذا 0 - عليه السلام - یواجه قومه باهدی ‏ ویلوح هم او 
ع ع مایب وو ا ا 
عدو هم القدیم وال وا |« عليه السلام - حاول ی ان 
التی یقودهم لیا الشیطان و اعوانه من شیاطین الانس » الستکبرین عن الى 
وخلال هذه احاولة نلمح | لصراع بين الهدى و الضلال » وبين ی یت 
رت ی فو او ارون ووو ا ان 

فا ار قیقر قطن 
ی جنوب احزيرة العربية بعد قوم نوح السلمین الذين جوا من الطوفان » بل 


5 القران العظم » ج ۳ » ص ۳۱ . 


وکانوا من ذراريهم - أى آنهم کانوا من آبناء وأحفاد السلمین الذین نجوا مع نوح 
عليه السلام . ا 

هذه الأمة قد مكن الله ها فى الأرض تمكينا كبيرا یتمثل فى الحضارة المادية 
الکبيرة التی تعکسها لنا الدينة ذات العم » التی یقول عا الول عز وجل 
او وا او یم یاوه ی 
آیضا فى النعم الكثيرة التی من الله بها علهم » سواء البنین والانعام والجنات 
والعيون » و کلها مقو مات 2 الادية فى کل عصر ومکان . کا تتمثل أيضا 
فى قامة البروج الشيدة » والبانی الضخمة ذات العام البارزة على الااکمة 
المرتفعة » أملا فى اخلود(۳) : ل وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون 4% . 

ولکن مع تقدم قوم عاد فى مجال الحياة المادية » نجد أنهم قد ارتکسوا فى 
جال الحياة الروحية » لقد نسوا عهدهم مع ايائهم وأجدادهم » بل وعهدهم مع 
E E‏ 
۱ شر یعه ام رو جنا E‏ البعث 
والحساب » والعقاب كرات واستكبروا فى الأرض بغير الحق » ونسوا أن الک 
رمي من هداية الله عز وجل : 9 سأصرف عن اياق الذين يتكبرون 


)۱( ألم تر كيف فعل ربك بعاد » رم ذات العماد # » ارم : بيت مملكة عاد » العماد : أى 
الاعمدة التی تحمل الخيام . يقول ابن كثير : « من زعم إن رم مدينة من ذهب وفضة وهی تنتقل بالبلاد فقد 
غلط وأخحطاً وقال ما لادلیل عليه ؛ القمر : ٩‏ - ۸ ؛ البداية والنهاية ج ۰۱ ص ۱۲۵ ؛ تفسیر القران 
العظم » ج ٤‏ » ص ۰۵۰۷ 508 . 

(؟) يؤكد ذلك ما أخرجه ابن یی حاتم من أن أبا الدرداء رضى الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون 
فى الغوطة من البنيان ونصب الشجر » قام فى مسجدهم فنادى : ١‏ يا أهل دمشق » فاجتمعوا إليه » فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم قال : « ألا تستحيون » ألا تستحيون » تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنون » 
وتأملون ما لا تد رکون . إِنَّه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون » ويبنون فيوثقون » ويأملون فيطيلون . 
فأصبح أملهم غرورا » وأصبح جمعهم بورا . وأصبحت مساکنهم قبورا , إلا أن عادا ملكت ما بين عدن 
وعمان خيلا وركابا فمن يشترى منى ميراث عاد بدرهمين ؛ تفسير القران العظم » ج ۳ » ص ۳۶۱ . 


۳۹ 


ف الأرض بغیر الحق #4 ونسوا أن الکبرياء رداء ا0 - عز وجل - 
من نازع الله المتكبر - سبحانه وتعالى - كبرياءه قصمه ولا یبال ... 

وم يقف طغيان الطبقة المترفة ) امل من القوم ناته الحاه والسلطان 
والأمر ) فى أمة عاد عند هذا الد » > بل تعداه إلى البطش بالاخرین بطش 
الجبارين » بل وتبجحوا بتصورهم أنه لا يوجد من هو ام قو شنو 
أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ؛ أى أن أمة عاد كانت ترى نفسها مطلقة 
الید ی هذا العام > الذى كانت تعيش فيه » وهذا من باب الغرور والاستعلاء 
و خی او بیس الیل ریم وهای لیوا 
کفرهم » واستکبارهم ف الارض بغیر الحق . 

فى تلك الظروف ‏ والحالة هكذا » آرسل الله سبحانه وتعالى هودا - عليه 
السلام - فى قومه عاد يدعوهم إلى عبادة الله وحده دون شريك :ف اعبدوا الله 
"ما لكم من اله غيره 44 ؛ وأن يخضعوا حياتهم وو بن عا وجي 
عن العاصى » لاه الأرضش بر اطق ٠‏ وأن بشكروا نم 00 
الذى E ETS Par‏ 
عذاب يوم عظم ۱4 . وآن يكثروا من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل »> 
حتی يزدهم الله قوة إلى قوتهم » وینعم عليهم بالزید من النعم : # ويا قوم 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء عليكم مدرارا » ويزدك قوة 
إلى قوتكم » ولا تتولوا مجرمین 4“ . فالذنوب توجب غضب العظم الجبار 


)۱( الأعراف 7 ؛ تفسير القرآن العظم » ج ۲ » ص ۰۲۸۷ ۸ أى أمنع فهم الحجج والأدلة 
الدالةاعل ی ی وأحكامى قلوب التکبرین عن طاعتی ویتکبرون على الناس بغیر حق أى م 
استکبروا بغیر حق أذهم الله باحهل ) 

© کا ورد ی ۳ : قال رسول اللّه عٍِ : « قال ان عز 
وجل ل لي لاسر ا 

(۳) الشعراء : ۱۳۲ - ۱۳۳ . 

. ٥۲ : هود‎ )۶( 


E 


التکبر » وتؤدى إلى محق النعم وسلبها : # ومن اعرض عن ذکری فان له معيشة 
ضنکا ۱ . 
۱ کا حنرهم هود عليه السلام » مغبة قطع الطرق على الناس ‏ والسطو 
" علیهم » وسلب جارتهم والبطش بهم  :‏ آنبنون بکل ريع اية تعبفون . و تتخلون 
١‏ 
مصانع لعلكم تخلدون . وإذا بطشم بطشم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون 4 (5) 
اا ی ی او هذه الدعوة دعوة الخير ) 
یری الدنيا والآخرة » وم يكتفوا بهذا » بل تعدوه | لى الوقوف فى وجه الدعوة 
وصاحبها باللسان وباليد ؛ فاتهموا هودا بالسفاهة والكذب والجنون : 98 قال الملا 
الذین کفروا من قومه : لت لنراك فى سفاهة » وإِنّا لنظنك من الكاذبين 7# ؛ 
و قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارکی اتنا عن قولك وما نحن لك 
بمومنين » إن نقول إلا اعتراك بعض اهتنا بسوء واتهموه بالبشرية : 
ولئن أطعتم بشرا مثلکم نکم ذا خاسرون 4 ؛ وذهبوا کل مذهب 
یشککون فى الدعوة ذاتها  :‏ آیعد 2 نکم إذا متم وکنم ترابا وعظاما أنكم 
خرجون » هیپات هيبات لا توعدون » إن هی الا حياتنا الدنیا نموت ونحيا 
بمؤمنين 4 ) . 
لد الب كانت عاد أن يدعوهم هود إلى عبادة ١‏ الله و ترك عبادة الایاء 


ووم طه : ۱۳4 . 
(؟) الشعراء : ۱۲۸ . أى ییتنون القصور الفخمة ونحوها » یعبثون ببنائها ر لأنه لا حاجة هم فيها ) 
باتخاذها أماكن للهو والفساد » وما ذاك إلا لأنهم کانوا یسکنون الخيام » التی تحملها الاعمدة . وقد تکون 
علامات يضللون بها المسافرين عن الطريق ليعبثوا بهم . وكلها كناية عن العتو عن أمر الله والاعتداء على حرماته 
( البداية والنباية » + ١‏ ۰ ص ١١5‏ ). 
)۳( الأعراف : a‏ 
() هود : ٥٤‏ . 
(۵) الومنون : > 
() الومنون : ۳۵ - ۳۷ . 


۳۸ 


الضالین : و قالوا أجقتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان یعبد اباؤنا ؟ 4( وهذ 
مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للقلوب والعقول 

ولکن رغم هذا الصد عن سبیل الله » وال هجوم على الدعوة وصاحبها » فان 
الدعوة کانت تکتسب آنصارا جددا امن بين صفوف عاد ؛ ولذلك فقد استمرت 
حملة التشكيك فى الرسالة وصاحبها ؛ و کان موقف هود عليه السلام » موقف 
الناصح الأمين الذى لا يجهل حين يجهل الناس » ولا يفقد صبره » إذا استعجل 
الناس » فنراه طورا يدفع السيئة بالحسنة » ويدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة  :‏ يا قوم ليس بى سفاهة ولكتّى رسول من رب العالین . أبلغكم 
رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين › أو عجبتم أن جاءم ذكر من ربكم 
على رجل منكم لينذرك ؟؟ 204 . 
۱ وكان هود عليه السلام - كغيره من الرسل عليهم السلام - جريصا 
على أن يبلغ دعوة ربه - رغم کل الظروف والعقبات » بلاغا كاملا ؛ یتمثل ذلك 
الحرص فى وقوف هود عليه السلام موقف الری السلم الد یل کر قومه بتار 
لام السابقة » ومصائرهم : ل واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم ٠‏ 
نوح 7 » قوم نوح الناجين من الطوفان نتيجة إسلامهم لله رب العالمين 
نوح الذين أغرقوا بالطوفان نتيجة تكذييهم لرسوهم ورفض الدخول فى دين الله 
عز وجل ... وكان هذا العرض من جانب هود عليه السلام - لتاريخ السابقين 
كافيا » أن ہز مشاعر قومه ( عاد ) » ويردهم إلى ديهم وربهم - ولکنہم كانوا 
طغاة متجبرین رافضين . # قالوا سواءً علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين . 
إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن بمعذبين 4 . 

ول که ارول انامه من سبيل بعد أداء واجب ابلاغ كاملا 


,۱( الأعراف : ۷۰ . 

. 1٩ - ٩۷ : الاعراف‎ )۲( 
۶ الأعراف‎ (۳۱ 
. ۱۳۲۰ : الشعراء‎ )٤( 


۳۹ 


الا آن يفاصل قومه › را من الشرك الذى يزاولونه » مع التوکل على الله عز 
وجل 2 مع بیان أن عدم الا ستجابة لداعی الله » یعنی اسيك ارم قوم عاد بغی رهم 


جميعا ثم لا تنظرون . نی توكلت على الله ری وربکم ما من دابة إلا هو اخذ 
ES E‏ 


ودينها ورسوضا وشخصها . 


۳ ۱ 1 اب ۰ ی ۲ || و 
و وقطعنا دابر الذین کذبوا بایاتتا وما کانوا مومنین 46( - وتلك 
عاد جحلوا انات رہم ) وعصوا رسله » واتبعوا آمر کل جبار عنيد . واتبعوا 


ا 


فى هذه الدنيا لعنة ویوم القيامة , الا إن عادا كفروا رہم اا لعاد قوم 
هود 2 . 


فها هى حيثيات الحكم الربانى العادل غير الظالم » الذى جاء متناسبا مع 
الحرم الذى ارتكبته عاد : 


اشحود بایات الله » وعصیان الرسل » واتباع آمر کل جبار عنید » هو 
الذى استحقوا فده لعن اند ف انا والآخرة » لأهم كفروا برهم » و کذبوا 
رسوضم : ۾ فکذبوه فاهلکناهم ان ف ذلك لاية وما كان أكثرهم 
مومنین 04 , و فآما عاد فاستکیروا فى الارض بغیر الحق » وقالوا من آشد منا 
قوة » أو لم يروا أن الله الذی خلقهم هو آشد منم قوة » وكانوا باياتنا جحدون ‏ 
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا ف أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا 


۵۷ به ح‎ : O) 
. ۷۲ : الأعراف‎ )۲( 
. ۲۰ = ۵٩ : هود‎ (۳, 
. ۱۳۹ : آلشعراء‎ )٤( 


- الاستکبار فى | لأرض بغیر اخق . 
ا اد لله والناس بالقوة . 
نت الححود بایات ۱ لله 


و کان التدمير لقوم عاد الكافرين : 


فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا بيع ی 
باق ور انب کی یر لو من فا ی 
إلا مساکنهم كذلك نجزی القوم رین 6( ؛ فعذات مشاب جاهز کل یر 
یسلك مسلکهم . 

# وف عاد إذ آرسلنا عليهم الریخ العقم . ما تذر من شىء آتت عليه الا 
جعلته کالرسم ۲۳۱ . 

ف ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مد کر و کشت غاد -فصننن. كان 

عذایی وثدر ‏ نا ارسلنا علییم ریا صرصرا فى يوم نحس مستمر » تنزع الناس 
۹3 اعجاز نخل منقعر فکیف كان عذایی ونذر 4( . 

وعلى الجانب لاخر » كانت النجاة من الله عز وجل ود ومن معه من 
اش در فانجیناه والذین معه برحمة متا وقطعنا دا دشن ا باياتنا وما 
کانوا مومنین © . 

ثم يق البیان الإلهى العام فى أعقاب العر كة التی قامت فى حياة أمة عاد بين 

, ١5 2-1: فصلت:‎ )1( 

(۲) الاحقاف : ۲ - ۲۵ . 


م لا ریات ۲ ۲ 


. ۲۱ - ۱۷ : القمر‎ )٤( 


۳١ 


حزب الله وحزب الشيطان » وما أسفرت عنه : فا ارا ۳ 
الا احا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون 4 
as‏ : قد مس اباءنا الضراء والسراء » ی 0 
اوو أن أهل رگ موا وا ا مر یی ۸ 
والأرض »ولك کذبوا فاعدناقم با کانوا 00 أفأمن أهل القرى 
آن یأتهم بأسنا بیاتا وهم نائمون + آو من أهل القری أ ن يأتههم باسنا ضحی وهم 
| الله الا القوم اخاسر ون . خر 

یر نول الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنومهم » ونطبع على فلوم 
فهم لا یسمعون .. تلك القری نقص عليك من آنبائها ولقد جاءتهم رسلهم 
ات اقا او eC‏ بطم اش غل فلوتب 
الكافرين » وما وجدنا لأكثرهم من عهد » وإن وجدنا أكثرهم لفاسقین 4 . 


الزمن التقریبی لقيام دولة عاد # إرم ذات العماد 4 فى جنوب الجزيرة العربية 
و علاقتها بدولة معين : 

ان آقدم ما تحکیه الصادر الاسلامية من آحبار القرون الول للجزيرة 
العربية هو ما رواه القران الكريم عن « أمة عاد » . والقران الکرم يقدم لنا قرينة 
تؤكد أن « أمة عاد » هی الجيل الذی استخلفه الله عز وجل بعد جيل نوح عليه 
السلام الذى نجاه الله من الطوفان » هذه القرينة نلمحها فى قوله تعالى على لسان 
هود علیه السلام لقومه عاد مذکرا باخبار السابقین : 

ظ أوعجبتم أن جاءم ذکر من ربكم على رجل منکم لینذر م واذکروا 


إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزاد فى الخلق بسطة . فاذکروا الاء الله لعلکم 
8 ن 20 . 


)۱( الأعراف : E‏ 
۲( الأعراف : 1٩‏ . وقد وضع الشتغلون بالد راسات الأثرية تاريخا تقریبا للطوفان ارت الا ریغ 
قبل الیلاد . 


.. 


كا يقدم القر أن الکریم قرينة آحری ر كه أن عادا کانوا یمیشون اق عصر 
iE‏ السلام ی تمق هر واه ال عل سان 
ل فرعون وهو یعظ قومه مذکرا ا السابقين : # وقال الذى امن 
با تم[ ی أخاف علیکم مثل يوم الاحزاب . مثل داب قوم نوح وعاد ونود 
ات وم لويد لا لاد 16" . ومن غير ای 
موّمن الي فرعون قومّه بتاریخ اقوام لم يسبقوهم إلى هذا الوجود . 
وقد حدد الشتغلون بالتاريخ » القرن الثالث عشر قبل الیلاد تاریخا تقر بيا 
لخروج موسی ی وب الع ری مرنبتاح ؟ ). وبهذا نصل 
إلى مدید يو كد أن ١‏ دا » عاشوا بعد جيل | لمسلمين الذین جوا مع نوح عليه 


السلام » وقبل 09 مو سی عليه السلام إلى شعب مصر والتی دعاهم فيبا 
إلى الإسلام . 


وبناء على ذلك يمكن أن افتراضا مضمونه أن عادا قد عاشوا فى فترة 
اي رن رن وات مر قل اليد نا 

وحیت ن المشتغلين بالتاريخ من المحدثين قد .وضعوا فى هذه الحقبة ال 
۳ ال ی 
غا و العربية » وهی ما تسمى بحضارة معين »۲۳۲ » فيمكن لنا اتتادا 
على ما سبق » أن نفترض أن ما تسمى بحضارة معين قد قامت على أكتاف 
العاديين قوم هود عليه السلام ؛ ويقوى هذا الافتراض فى ظننا ما يأق : 

ولا الاناق. الت عو علي اق رنه و ميته بن را 


9 غافر : ۰ ¬ ۳۱ ؛ ویتضح ذلك من قوله تعالى عل ین موسی وهو يدعو الفراعنة إلى 
الدخول فى دين الله عز وجل  :‏ وقال موسی إن تکفروا أنتم ومن فى الأرض جمیعا » فان الله لغنی حميد . 
ألم يأتكم نباً الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود » والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم 
بالبینات فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا با أرسلتم به وإنّا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب 4 
( إبراهم ۸ 7 ٩‏ ۱ 

(۲) إسم حصن » أو قرية من قری امن فى مخلاف سنحان ( معجم البلدان» المجلد الثامن » 
ص ۲۱۰۲ ) . 


۳۳ 


وحضرموت » وهی نفس المنطقة التی كان يت ركز فیپا وجود قوم « عاد » . 

انیا : ما ذهب إليه المشتغلون بالتاريخ القدامى ( اليونانيون والسیحیون ) 
من نسبة قوم عاد إلى عمالقة العراق وأنهم هاجروا إلى جنوب الجزيرة العربية 
ونزلوا بإقلم الجوف وشیدوا القصور على مثال ما شهدوه فى بابل . والاصول 
ebe‏ و E e‏ 
تزا و سس کد آیضا آن عادا e‏ ل e‏ 
من العراق واستقروا فى جنوب الجزيرة العربية . 


وإذا صح هذا الافتراض فيمكن أن ننظر إلى خلفات الدولة العينية على أنها 
من مخلفات قوم عاد » التى يمكن أن تلقى المزيد من الضوء على هوّلاء الأقوام » 
وان كان ذلك المزيد لا قيمة له فى تحقيق ادف من دراسة سيرة هود وقومه 
فى ضوء التصور الاسلامی . من هذا المزيد : 

55 نظام الحكم داخل امجتمع العادى كان حكما ملكيا ورائيا » وكان 
امجتمع طبقيا » ويشتمل على طبقات الأشراف والفلاحين والعبيد 
وأصحاب ارف وهذا تفت ار يدل على بعد المجتمع 
عن شرع الله و نظامه سبحانه و تعال . 

(ب) أن الدو لة العادية العينية قد امتد سلطانها لیشمل الجزيرة العربية 

| كلها مع جنوب فلسطين » فقد كان هم مراکز تجارية ومراكز 
للسلطة فى معان » وكذلك العلا . وأن اقتصاد الدولة كان يقوم 
على التجارة ونقل البضائع وتحصيل الضرائب من القوافل۲۳ التى 


عر بارض الحزيرة . 


ر۱) مدينة فى طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحى البلقاء . 

(۲) كان يحد الجزيرة العربية طريقان أساسيان على حافة الصحراء » تنقل علهما السلع من احیط 
الهندى إلى موانی فلسطین وسورية - فکان آحد هذه الطرق يمتد من المن إلى جنوب فلسطین . والثانی ند 
من الخليج العریی ویدخل وادی الرافدین ( دجلة والفرات ) ثم ینحرف إلى سورية قاصدا دمشق . 
. وعل هذين الطرفین قامت حامیات الحدود والطرق العربية . و کان: استعماهما واغلاقهما ر الطرف ) يقرر 
مصير تلك الدول ٠.‏ 


۳ 


(ج) كانت عاصمة هذه الدولة السياسية فى بلدة تسمی « قرناو )٩(»‏ 
أو القرن حاليا . 


بالإضافة إلى ما سبق » سواء أكانت التسمية التى أطلقتها النصوص المصرية 
القديمة » « بنط » تنطبق على امن » أو على المنطقة الواقعة حول بوغاز باب 
المندب والصومال وأريتريا وجنوب جزيرة العرب » فإن فراعنة مصر كانوا 
يرسلون البعثات التجارية إلى هناك » - © فعل ساحورع أحد فراعنة الاسرة 
الخامسة ( ۲۱۰۰ ق . م ) - لاحضار المواد التى يحتاجونها من هناك .. وهذا يدل 
أن الدولة العادية كانت لها علاقات تجارية واسعة مع الشعوب المعاصرة » ومنها 
مصر » بل إن مصر فى تلك الفترة قد تاثرت بعقيدة التوحيد التى حمل لواءها هود 
عليه السلام . 


ع اعد د 


(۱) شمال شرق صنعاء ( انظر معجم البلدان » المجلد السابع » ص 58 --55 ) . 
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اللجرء الشالى 
وسيرة صاخ عليه السسلام 


00 من هم شود ؟ ومن هو صاخ عليه السلام ؟ ول من ينتسبون ؟ ومن أين 
اتوا ؟ واين نزلوا من جزيرة العرب 1 

هل قامت هم دولة ؟ .. وهل يمكن تحديد زمن تقريبى ها ؟ .. هل يمكن 
بیان الحدود التى كانت عليها دولة تمود ؟؟ هل يمكن التعرف على جوانب 


من الاسئلة التى يمكن أن تخطر على ذهن الدارس لتاريخ الثموديين وسيرة نبیهم 
صالح عليه السلام . 


ما هى الفائدة التى تعود على البشرية عامة وعلى الأمة المسلمة على وجه 
' الخصوص تتيجة التعرف على سيرة صالح عليه السلام وقومه نود ؟. 


مود آمة مشهورة من العربی(۱) > وكانوا یسکنون امحجر) بوادى القرى 


(۱) البداية والهاية » ج ۱ ۰ ص ۱۳۰ . 

60 سورة ال اه ۰ ؛ ( ذکرت بعض الراجع القديمة غير العربية الأصل وجود اسم نود وقوم 
مود . ومن ذلك نقش للملك الأشورى سرجون » ويرجع تاريخه إلى عام ۷۱۵ ق .م . ذكر اسم نود فيما 
ذکر ناقرام شرق جزيرة العرب ووسطها الذین أحضعهم الأشوریون . کا ورد اسم نود 
65 فى مولفات آرسطو وبطلیموس وبلیناس ‏ وقد ذکر بلیناس من منازل نود : رمسه هکره 
( الحجر ) 116874 . وفى تصورنا أن الشمودیین الذين ورد ذکرهم هنا هم من بقایا الشمودین الذین نجوا مع 
صاخ عليه السلام من العذاب نتيجة إسلامهم .. ولعل من الفید هنا أن نذکر أن ورود اسم نود فى = 


۳۷ 


بين الحجاز وتبوك من جزيرة العرب » وهم فى الأصل من سلالة( اللسلمین 
الذين نموا من العذاب من القبائل العادية مع هود عليه السلام » أى آنهم ینتسبون 
فى النباية إلى سام بن نوح عليه السلام . وبمضى الوقت تجح الشيطان فى اجتياهم 
عن دينهم فانحرفوا عن دين الله وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا . ومن رحمة 
لله بالعباد وتمود » فقد اصطفى سبحانه وتعالى رسولا منهم هو ضالح عليه السلام 
لكى يدعوهم إلى العودة إلى رمم ودیهم : ل[ وال نود أخاهم صالخا قال : 
يا قوم اعبدوا اله ما لكم من له غيره » قد جاءتكم بينة.من ربكم . هذه ناقة الله 
لكم اية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكمٌ عذابٌ ل 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوآک فى الأرض تتخذون من سهوها 
قصوراً ترف لوال بیوتا فاذ کروا الا له وا تلكا فی الا مفسدیه. E‏ 


ومن تذ کیر صالح عليه السلام لقومه نمود » نلمح أثر النعمة والقكين لهم فى 
الأرض » كا نلمح طبيعة الکان الذی کانوا یعیشون فيه ( الحجر ) فهو سهل 
وجبل » وقد کانوا یتخذون فى السهل القصور وینحتون من الجبال البیوت فهی 
حضارة عمرانية واضحة المعالم .. وصالح هنا یذ کرهم باستخلاف الله هم من بعد 
عاد ( ولذلك یطلق عليهم الفسرون اسم عاد الثانية ) ون لم یکونوا فى أرضهم 
دم يبدو انیم كانوا أصحاب الحضارة العمرانية التالية فى التاريخ 
لحضارة عاد » وأن سلطانهم امتد خارج الحجر آیضا . وبذلك صاروا خلفاء 
مک To‏ ا فا » وصالح ينباهم عن الانطلاق فى الأرض 
بالفساد اغترارا بالقوة والقكين » وأمامهم العبرة ماثلة فى عاد الغابرین وا 


= الصادر القديمة دليل على الوجود الحقيقى لثمود » أى ا لم يبيدوا ولم تنطمس أخبارهم کا زعم 
المستشرقون : وليسوا أسطورة کا تزعم دائرة المعارف الاسلامية > ج 5 » ١‏ عاد وثمود » ويؤكد ذلك 
الوجود أن الشعراء قبل بعثة محمد عله قد ذكروا نموداً وعاداً فى معرض الاستشهاد بزوال التاع الدنيا على 
سبیل العظة والعبرة ومن هژلاء الشعراء الاعشی وأمية بن أى الصلت . 

(۱) ولذلك فهم ینتسبون إلى ارم بن سام بن نوح عليه السلام : مکانوا مسلمین على اعتبار أن جميع 
ا إلى الاسلام کا قدمنا . ۱ 

3( الأعراف ا E‏ 


۳۸ 


فمع وصول ود إل القمة ف ال التقدم الحضارى الادی » فقد كان. 
هنالك هبوط إلى اللستنقع ی و ای بای اب 
ابائهم وأجدادهم وعهدهم مع الله » أن ا وا تست امن ای ان 
لله بالكلية . لقد نسوا ما حل بقوم عاد الذين کفروا برسالة هود عليه السلام » 
ا الله الذى أرسل على قوم عاد الکذیین > 8 ريحا صرصرا فى يوم 
حس مستمر تنزع الناس کانهم أعجاز نخل منقعر ‏ » قادر على أن يبلكهم 
ومبلك غيرهم إن نم يثوبوا إلى رشدهم ويوحدوا ربهم وخالقهم . لقد عميت 
القلوب » والابصار » ونضب معين الخير فى نفوسهم , لا نقول كل النفوس 
تما غالبية النفوس ؛ فقد آمنت قلة مستضعفة من مود بدعوة صالح ودخلوا 
فى الاسلام ؛ وكفرت‌الغالبية وهم اللا » أصحاب السلطان والجاه والال ‏ 
ا ot Dee‏ 
و کفرهم » وشر کهم بالله عز وجل جل » وياليتہم وقفوا عند هذا الحد ولكنهم 
مدُوا آدییم وألستتهم بالإيذاء إلى المؤمنين يحاولون فنتهم عن ديم . لاذا ۴ لأن 
المؤمنين قد حلمو اربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده » وتحرروا بذلك 

من العبودية للعبيد ومنهم الملا أصحاب السلطان » والملألا يطيقون دعوة تجردهم 
من السلطان ف« الارض وترده إلى اله واحد هو ات رب العامة 


- والستغرب من الملا » هذا الوقف » بعد أن أرسل الله هم بينة بينة طلبو ها 

من نبيهم عليه السلام aT‏ : و قد جاءتكم یه من ربكم » هذه نافة 
الله لکم اية » فذروها تأکل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
ألم 4( . 

ل قال هذه ناقة ما شرب ولکم شرب يوم معلوم . ولا تمسوها بسوء 
فیأحذ ک عذاب یوم عظم 4" . 

8 نا مرسلو الناقة فتنة هم فارتقبهم واصطبر » ونبعهم أن الماء قسمة بينم 
کل شرب متضر 4 . 


)۱( الاعراف : ۷۳ . (۲) الشعراء : ۱۵۵ - ۱۵ . (۳) القمر : ۲۷ - ۲۸ . 


۳۹ 


وحاول الملا الذين کفروا صرف الومنین لكر عا نم : و قال 
لملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا - لمن آمن منهم - أتعلمون أن 
صالخا مرسل من ربه ؟ 0174 .. 

وواضح أنه سؤال للتهدید والتخويف » ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافا 
قك :سكب الامان بال | + القوة فى قلوبهم » والثقة فى نفوسهم » والاطمئنان فى 
منطقهم › ٠‏ : و قالوا إن يما أرسل به مؤمنون 74" . وهنا أسقط فى آیدی الا 
الطغاة من قوم و فذهبوا یتوعدون : 4 إا بالذی آرسلتم به کافرون 294 ؛ 
على الرغم من ال لبينة التى جاءهم بها صالح والتى لا تدع ريبة لمستريب .. اه 
تست ۳ تنقص الملا للتصديق ولكنه السلطان المهدد بالدينونة للرب 
الواحد » نها عقدة الحاكمية والسلطان » إِنّها شهوة اللك العميقة فى الانسان . 
ره الشیطان الذی یقود الضالین من هذا القطام . ۱ 

وحن الى ی ی ی و وت دو 
را وهو وا عليه شهاک سامت لت تاه از هر 


فها هو صالح عليه السلام يذكر قومه بنعم الله علیهم : # هو آنشاء 
من الارض واستعمر م فيا » فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ری قريب جیب 4 , 
ی هو النی علقکم م لارض وجعلكم عمارها أى أعطاكموها با فيها 


١‏ من الزروع والغار » فهو الخالق الرازق الذی یستحق العبادة و حده دون سواه. 


وفى موضع اخر من القران يقول صالح عليه السلام لقومه تمود : 
ف تت رکون فى ما هاهنا امنين . فى جنات وعيون . وزروع ونخل طلعها هضم › 
وتنحتون من المبال بیوتا فارهین . فاتقوا «النه وأطيعون 4(“ فد کر النعمة 
يستوجب شکر النعم عز وجل وتوحیده بعد معرفة قدره » وهذا دلیل على الثراء 


NESE الأعراف : و‎ CE 
EEE a) . ۷١ : الأعراف‎ )( 
NEE) 


والنعمة التی كانت ترفل فما القبائل الثمودية . 

واستمر الملا الذين کفروا من قوم نود فى عنادهم یتربصون بالدعوة 
والداعية وأتباعهم 4 یدول إلهم اسيم بالسوء 6 و کان النصیب و 
من بذاءتهم يصل إلى صالح عليه السلام . فاتهموه بالكذب : ل أعلقى الذ 
ی أشر 4 ؛ ©#زوإننا لفى شك مما تدعونا إليه 
مريب 4 .. أيضا بالسحر وبأنه بشر ولا يجوز لبشر أن یصطفی 
لر سالة Ek‏ ما لت من اسر م ؛ لإ ما آنت إلا بش مثلنا فا 
باية ان کک و 0007 4 بن و آتهموه 9 مه 9 و جه شوم : ئ قالوا 
اطيرنا بك و من معلك / 5 

ورعم هذا فان صاخ عليه السلام » لم يفقد صبره » وم نجهل عليهم کا 
جهلوا علیه + وانما کان دائما کاصحاب الدعوات » رحیما » مهذبا » عف 
اللسان فى تذكير قومه بين الحين والحين : ۾ يا قوم لم تستعجلون بالسينة قبل 
السنة لولا تستغفرون ال لعلکم ترجمون ۲۹ . 

ولکن مود استحبوا العمى على الهدى 4 وقابلوا دعوة الخير و النجاة 
ود رک توس 


هم لا یطیقون آن یروا الداعية إلى دين :الله » متحرکا » یکسب 
aS‏ ؛ هم لا بطیقون أن یمیشوا فى جتمع مسلم 
يمكن أن ایقوم لو تركت الدعوة وشانها وخلى بين الناس وربهم » إن صا لجا لم 
يرفع سیفا فى وجوه قومه ثمود » وم يتآمر عليهم ؛ إِلّه يدعو إلى الله بلسانه فقط . 
کذلك من كان معه ؛ :ومن ال کد أنه لو تر کت الدعوة إل الله حرة وخلی با 
ونين الاس لا کیت كل بو انضارا خن .: 


(۱) القمر : ۲۵ 
(۲) هود : 1۱ . 
كن الع و ۱۲ 
(ء) الل : ٦‏ 


١ 


ولکن الملا » الطغاة » لا یطیقون ولا یقبلون » لا یطیقون أن یقوم حکم 
اله فی الارض ویسقط حکم الطاغوت ‏ ولا یقبلون آن یکونوا عبیدا لله الواحد 
لقهار ؛ ونسوا أن فى ذلك تكرهاً لهم أى تكريم . 

ولذلك كان التامر على قتل الناقة » تصورا ما منهم أنه بقتل الناقة بحر مون 
الدعوة ن باع جدد كن أن زداد ددم ی الوقت » فشروها »ول 
كان التامر على قتل صالح » تصورا ما منهم أنه بقتل الداعية » ستموت الدعوة إلى الله 
رب العلمين : © وكان فى ر يعسلاو اال ال رل او 
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ون 
لصادتون 4104 . 

وهکذا كان موقف قريش من محمد عه ودعوته  :‏ وإذ يمكر بك الذین 
کفروا لیثبتوك أو یقتلوك أو بخرجوك 4 . 

نبم لا یعرفون إلا الغدر والخيانة والتربص بأصحاب الدعوات » بعد 
أن آفلسوا وأفلست أنظمتهم » ليس لديم حجة یدفعون بها الدعوة إلى الله » لیس 
لدییم مبرر مقبول ينع من قبول دعوة الله سبحانه وتعالی » ما هى الرغبة 
فى التكول عن دين الله ل لانهم استحبوا العمی على الهدى ‏ . إذن اتركوا 
صا حا وشأنه » ولننظر النتيجة فى النپاية ؛ ولكنهم لا يطيقون أن يرتفع صوت 
بلا إله إلا الله آمامهم » فکان التامر على قتل صالح بعد قتل الناقة 

۱ ولكن هل الكون متروك للظلمة يظلمون ويفتكون دون ردع أو عقاب ؟ 

كلا فعين الله على كل شیء فآ ما تسقط من ورقة إلا یعلمها ولا حبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا یابس إلا فى کاب مین چ . 

ولكن هل يسلم الله سبحانه وتعالى عبده ونبيه ومصطفاه « صا حا عليه 


6 العل : 2۸ - 15 . 
(۲( الأنفال : 
(۳٩‏ الأنعام : 4 . 


۲ 


لسلام » لأعدائه ؟ کلا ی فلل قولف یت القدسى : : ٠‏ من عادی لى ولي 
فقد اذنته باحر ب ۰ 


فعين الله تراقب » وقدرة الله سبحانه وتعالى محيطة » فهو الحى القیوم الذى 
لا تأخذه سنة ولا نوم » يقول الله عز وجل الود رامع الوم يدر 
وهم لا یشعرون فانظر كيف كان عاقبة مکرهم آنا دَمرنَاهُم وَقَومَهُمْ اجمعين . 


وه 


تلا بیونهم تام ما ظلموا إن فى ذلك لاية لقوم يعلمون 4 . 


لقد كان العدمیر متناسبا مع حجم الجرم الذى ارتکبه المشركون من نود » 
لقد أشركوا بالله رغم ا رس ای 
لهم : و أخلق ويعبد غیری وأرزق ويشكر سواى » خيرى إلى العباد نازل وشرهم 
إلى صاعد ) . لقد كان التدمير متوائما مع تامرهم على | لصف السلم و فتنته 
ومحاولة صرفه عن دينه : 8 فكيف كان عدا وا نا آرسلنا عليهم صيحة 
واحدة فکانوا کهشم اختظر 4 . ۱ 

أين الذین کانوا ملء الأعين والنفوس ؛ أبن امبارون ؛ أين التکبرون ؛ أين 
أعداء الاسلام ؛ أصبحوا فى دیارهم جائمین لا حراك فیهم؛ 


| 
ومرت قرون وقرون » ومر رسول الله ۳ وصحبه على ديار تمود 
فى طريقه إلى عروة وك فقنع رسول الله ا ة وأسرع راحلته وی 


,۱( فى حديث لألى هريرة عن رسول الله ع عو عن الله عز وجل رواه البخارى . اذنته : أعلمته بأنى 
ار له 

(۲) اقل : ٠ه‏ ۱ 

(۳) القمر : ۳۰ - ۳۱ ؛ البداية والهاية » ج ۰۱ ص ۱۳۸ . 

6 بحاول بعض الکتاب تصوير إهلاك قوم صاخ على أنه نتيجة انفجار ب ركان : « إن هلاك نود قد 
اقترن بانفجار بركان » کون حقولا من الحمم مختلفة السعة تعرف فى بلاد العرب » بالحرة ور الغرب من 
الحجر حرة من أكبر هذه الحرار ( دائرة العارف الاسلامية » ج ١‏ و ویقول د . حمد مهران . 
وهناك من يرى أن نمودا » إنما أصيبوا بكارثة عظمى » من ثوران براكين » أو من هزات أرضية » معتمدا فى 
ذلك على ما ورد فى القران الكريم من كلمات رجفة وصحبة ورا كان الامر كذلك » فمنطقة إقامتهم'إنما 
هى واحدة من مناطق الحرار فى شبه الجزيرة العربية ( دراسات تاريخية من القران » ج ۱ RE‏ 


۳ 


اصحابه عن دخول منازل نود الا أن یکونوا باکین آو متباکین خشية آن یصیب 
السلمون ما آصاب الکافرین . قنع رأسه لملا يرى ما خلفه الظالمون » جرد رؤية 
الکان الذی کانوا یعیشون فة أو الدحزل علییم نبی عنه رسول ات 
الا أن یکون الداخل باکیا أو متباکیا خشية أن يصيبه ما صابیم . 


الزمن التقریبی لرسالة صاخ عليه السلام وقيام دولة نمود ‏ عاد الثانية ) : 

من المؤكد أن رسالة صاخ عليه السلام وقعت قبل عصر موسی عليه 
ال و فیل مرن ا ی افیا الاو تقريها مه بر كن لاک اه 
هی ۵ عز وجل عل اسان مومی وهو بدظ فرغون واللا من 
مكيل شوو الا ايا آم يأنكم نا الذين من 
قبلكم قوم نوح وعاد ونود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم 
بالبينات فردوا أيديهم فى أفواهم وقالوا إِنّا كفرنا با أرسلتم به وإنا لفى شك 
ما تدعوننا إليه مريب .)١١‏ ۱ 


للم إبراهم : الس أت ” 


٤٤ 


الجزء الثالث 
قوم مدين 
وسيرة شعيب عليه السلام 


من هو شعيب عليه السلام ؟؟ ومن هم مدين ؟؟ ول من بنتسبون ؟؟ 
وأين ع كانوا ينزلون ؟؟ ومن أين أتوا ؟؟ ما مدى القکین الذى تحقق لهم فى أرض 
لله ؟؟ وهل قامت لمم دولة ؟؟ وما هى الحدود التى كانت عليها ؟؟ وهل يمكن 
باعي ی لزيا عي اي یی وود 
والسیابی م 00 1 ی نا على البشرية 


يما 


3-3 
ا الإجابة على هذه الأسئلة » ليس أمامنا من مصدر سوى القرآن 

"لمجي عي O‏ 
فا لا يعتدٌ به كثيرا » ولكن لابد وأن نضع فى الاعتبار » أن القرآن نزل بلغة 
العرب وقد حاطب أول ما حاطب العرب الذين عاشوا فى الجزيرة العربية ؛ وذلك 
يعنى أننا إذا أردنا أن نفهم هذا القرآن فليس أمامنا إلا اللسان العرنى » وما ورد 
فى المصادر العربية التى نزل القران بلغة أهلها . 

ومُة شیء ار أن ی GS‏ و ی 
السابقین الذين عاشوا فى الجزيرة العربية » لا بخاطب بهذا الأمر أقواماً خالى الذ 
عن هو لاء اسان » ولکن لابد وه ان دیهمعلما عنم اف لك مواق 


۵ ء 


إقامتهم ؛ وبالتالى فإن ما قاله المؤرخون العرب والجغرافيون عن مواطن هذه 
القبائل العربية » صحيح إلى حد كبير » وليس من المعقول أن نلهث وراء تخبطات 
اليونان أو الروم أو المستشرقين عن مواطن هذه القبائل العربية » وهم ليسوا أصلا 
من سكان الجزيرة » ولا يعرفون لغة أهلها » وهم يكتبون عنها» فى وقت 
اختلفت مصالح بلادهم مع مصالح أهل الجزيرة العربية . ثم لماذا نتلمس خبرا 
صحیحا فقط عند أولئك ؟ ولا نتلمس ابر الصحیح عند أهل تلك البلاد 
ارت 

TTT TT oy 
۱ . نستشعره من خلال العرض القرانی لاخبار السابقین‎ 

إن العلومات الواردة فى القرآن الكريم واحدیث عن الاخبار السابقین 
بوضعها الذی هی عليه كافية تماما لتحقيق افدف الذی من أجله قصّ الله سبحانه 
وال أخبار هژلاء الاقوام عل رسوله حمد ى > وعل الأمة السلمة وغل 
البشرية فى كل زمان ومکان ؛ ولو كان قد سبق فى علم الله سبحانه وتعال 
أن هذه المعلومات عن السابقين التى أنزها فى القران غیر كافية » وأنه سیأق زمان 
كزماننا يحتاج الناس فيه إلى قدر أكبر من المعلومات » لأنزلها. سبحانه وتعالى . 

إن ما آنزله .الله 7 العلومات عن آخبار السابقین کاف وبه حصل 
القصود وله امد وا . ونصل من ذلك إلى بیان حقيقة يجب ١‏ الآ تغیب 
عن ذهن المسلم الس ماه مق من امدف الذی من آجله قص الله سبحانه 
و تعال أخبار السابقين ومنهم مدين قوم شعيب ؛ هذه عقيدة يجب أن یمن بها 
السلم فإ قل عأنم أعلم ام الله ؟ 4 . وذلك یعنی أن ما يخبط فيه الذين يحترفون 
صناعة التاريخ جریا على نهج المستشرقين لن يؤدى بهم إلى خير » وأن ما يتبنونه 
لن يزيد البشرية إلا حيرة وضلالا » بالإضافة إلى آنها تستبلك جهد ووقت أبناء 
ادم فيما لا يعود عليهم بخير فى الدنیا أو الآخرة . 

شعيب عليه السلام نبى كريم من العرب » اصطفاه الله سبحانه وتعالى 
برسالة إلى قومه مدین . ومدپن من القبائل العربية الذین کانوا ینزلون مدينة مدین 
ا من آرض معان من آطراف الشام ما يلى ناحية المجاز قريبا من جيرة 


۹ 


لوط (۱) ( البحر الميت ) . وينسبهم المفسرون إلى لامر ا ب يا 
لا يملكون دليلا على نسبتهم هذه . وکانت مدین تقع على أ هم الطرق التجارية 
القن لجا رن انیا مرية الخيط اند ) مورب والدية و 
ونهاية بالشام ( سورية وفلسطین ) . أى أن اقتصاد أهل مدین كان یقوم على 
التجارة ؛ ولکن لا نستطیع أن نقرر بيقين هل كانت هم دولة » وما هی الحدود 
التى كانت عليها وان كان من المؤكد أنه كانت لهم سطوة وجبروت على غيرهم , 
وكانو كثرة . 


هو لاء القوم « مدين » أشركوا الله عز وجل » > كغيرهم من الطواغيت › 
وس م9( هذا الشرك عبادتهم لشجرة الأيكة التى لوعي لا را 
وأيضا عدم إخضاع تعاملاتهم لنظام الله عز وجل وشرعه ‏ فكانوا أ سا الناس 
معاملة » يبخسون المكيال والميزان ويطففون فما يأخذون بالزائد ويدفعون 
بالناقص . فبعث الله فهم رجلا منهم » معروف فضله وأمانته » وهو رسول الله 
شعیب عليه السلام فدعاهم آول ما دعاهم | إلى عبادة الله وحده دون شريك 
ونباهم عن تعاطی هذه الأفاعيل القبيحة من حدر لناس أشياءهم وإخافتهم هم فى 
سبلهم » وطرقاتهم ؛ فامن به بعضهم وكفر أكثيهم حتى أحل الله بهم البأس 
الشديدا ۶ ٠‏ 


ل وال مدين أخاهم شم . قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من له غيره قد 
جاوز ية من ربكم ) أى دلالة وحجة واضحة وبرهان قاطع() على صدق 


e‏ به وأنه آرسلنی . 98 فأوفوا الكيل والیزان ولا تبخسوا الناس 


(۱) تفسیر القران العظيم » + ۳ » ص ۱۹۰ . وف معجم البلدان » + ۷ ص ٤۱۷‏ - 4۱۸ 
« مدين على بحر القلزم ( الا حمر ) محاذية لتبوك على نحو ست مراحل وهی آکبر من تبوك وبها البعر الذى استقى 
منها موسى عليه السلام لسائمة شعیب » ؛ انظر آیضا » فى ظلال القران » + ۳ ص ۱۳۰٦‏ - ۱۳۲۲ ؛ 
وأورد أبو العباس أحمد بن القلقشندی ر ۱ ه - ۱٤۱۸‏ م ) فى كتابه صبح الاعشی فى صناعة الانشای 
القاهرة ۱۹۸۳ : « هدين وهم بنو مدين بن إبراهم عليه السلام > وكانت ديارهم ذيار عاد » وارض معان من 
آطراف ف الشام ما یل | ا ل ا ا ا 


4V 


أشياءهم » ولا تُفسدُوا اا قفا امامماه دزی هر لک ان كنم 
مؤمنين.. ولا تقعدوا بكل صراط 4 أى طريق #توعدون )ای تتوعدون 
الناس باخذ أ موا من مکوس وغیر ذلك » وتخیفون السیل  .‏ نهاهم نبیهم عليه 
السلام عن صد لا هن تم ا يسود الضلال والكفر بدلا 

من الايمان EEO‏ : # وتصدون عن سبیل له من ۳ به وتبغونها 
مرج ولكن الملا من القوم صموا اذانیم عن قبول الهدى » والاستجابة 
إلى د و رد ون فإن الرسول الكريم صاحب الدعوة لم ييأس » 
واستمر یذ کر قومه بنعم الله علههم  :‏ واذكروا اذ كنم قليلاً فک کم 0" , 
ای تكثيرهم بعد القلة , امسو ويام ما أرشدهم إليه 
ار و . © ولا تنقصوا المكيال 
و الیزان | ی آراع بخير ‏ وی حاف عليكم عذاب يوم حيط 4( > ف ويا قوم 
أوفوا المكيال والميزان بالقسط ‏ ولا تبخسوا الناس آشیاء‌هم ولا تعئوا ق الارض 
مفسدین . بقيت الله خير لكم إن کلم مؤمنين » وما أنا عليكم بحفيظ . قالوا : 
یا شعیب أصلوتك تامرك أن نترك ما یعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ؛ 
اکن دق الحلم الرشيد . قال : يا قوم أرأَيتم إن کنث على بينة من ربى . 
ورزقنى منه رزقا حسنا » وما أريد أن أخالفكم إلى ما ا اتید 
إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقى إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب . 
ويا قوم YS‏ ا ا او قوم هود 
أو قوم صاخ » وما قوم لوط منکم ببعيد . واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه » إن 
ربى رحم ودود 20# . 


19 الأعراف ۸۵ و 
)۲( الأعراف ANS‏ 

(۳) الأعراف : 85 . 

. 865 : هود‎ )٤( 

(۵) هود : هم - ٩۰‏ . 


۸ 


ولکن أت للقلوب لقاسية أن تستجیب » وأنّى ها أن تقف موقف 
الانتظار والتريث تاركة كة الفرصة لغيرها لقبول الدعرة أو رفضهاء لقد وقف رم 
موقفا يدعو إلى الدهشة وان كان هو نفس . موقف الجاهلية من الدعوة إلى الله عر 
وجل على مدار تاريخ البشرية ؛ فها هم القوم بهددون شعيبا بالقتل و قالوا 
يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا » ولولا رهطك لرجمناك 
وما أنت علينا بعزيز 4 أى لولا قبيلتك وعشيرتك فينا لرجمناك .. 


ف قال يا قوم أَرَهْطِى آعز عليكمٌ من الله 4 أى تخافون قبيلتى وعشيرق 
وتراعوق لأجلهم ولا خافون ن الله ولا تراعولی ا رسول لله ل واتخذتوه وراء اء 
ی اس لو د ری با تعملون محيط . ويا قوم 

عملوا على مکانتکم نی عامل سوف تملمون من یه عذاب بزیه ومن هو 
ES I ok‏ . ای سوف تعلمون من تکون له عاقبة 
لدار ومن عیل علی افلاك والبوار . وفى موضع اخر قال هم : ۶ وان كان 
طائفة منکم امنو منوا بالذی آرسلت به وطائفة ل يؤمنوا فاصبروا حتی يحكم الله بيننا 
وهو خير الحا كميت ا 

ولکن القلو ب الكافرة » ولكن لل اصبحاتن الحاه والسلطان والمال . 

ین استعبروا فصر ف الله قلوبهم عن الحداية » هددوا الرسول الكريم | الداعية ٠‏ 
ع موي بو ره يو ياي و و زر خراج 
من قريتهم إن لم يرتدوا عن دينهم و قال الملا الذين استكبروا من قومه لح جنك 
يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا قال أو لو كنا 
كارهين 20# . 


ولكن هل للقلوب التی خالطتهابشاشة الإيمان أن تستجيب تحت ضغط 
الوعيد لطالب الكفر ؟ لقد جاء الرد حاسما واضحا » ل قد افترينا على الله 

. ٩۱ هود‎ )۱( 

. ٩۳ - ٩۲ : هود‎ )۲( 

وم الأعراف : ۸۷ . 

ری الأعراف : ۸۸ . 
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إن قا وق سك هد O‏ ها این لا ارتفا 
لا آن یشاء اه رثا وُسعٌ ركنا کل شیء علما ؛ عل اد توکلنا » ربنا افتح ا 
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 4 . ۱ 

إِلّه رفض لتهدیدات الجاهلية » وتمسك باق الذی آکرمهم الله به » وتوکل 
ای این اس ین ات 

ومع هذا لم يرتدع الکفار وصمموا على ما هم عليه واستمروا یشککون 
ف الذغوة وصاخبيا > عاولين ضرف آلتاسن كا : 

ل وقال الملا الذين كفروا من قومه » لعن اتبعتم شعيبا نکم إذاً خاسرون » 
فا خذتهم الر جفة قاصی‌حو ا 5 دارهم خان 2 1 

یقول ابن كثير رجه الله : « وقد جمع الله علیهم آنواعا من العقوبات 
وصنوفا من الثلات وآشکالا من البلیات » وذلك لا اتصفوا به من قبیح 
اقات » سلطا علیم رجفة ديدة + أأسكيت ارات + وصيحة مد 
لخدت الاصوات » وظلة أرسل عل ا شرر النار من سائ آرجائها 
والجهات » ولکنه تعالى آخبر عنهم فى کل سورة با یناسب سیاقها » ویوافق 
طبقاتها . فى سياق قصة الاعراف آرجفوا نبی الله وأصحابه وتوعدوهم بالإخراج 
من قريتهم أو ليعودن فى ملتهم راجفين فقال تعالى : ف فأخذتهم الر جفة قأصبحوا 
فى دارهم جائمين 4 . فقابل الارجاف بالرجفة والاخافة بالخيفة وهذا مناسب 
لهذا السياق ومتعلق بما تقدمه من السياق . وأما فى سورة هود فذكر أنهم أخذتهم 
الصيحة فأصبحوا ف ديارهم جانمين وذلك لانبم قالوا لنبى الله على سبيل التهکم 
والاستهزاء والتنقص 998 أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباژنا أو أن نفعل 
فى أموالنا ما نشاء ِلك لأنت الحلم الرشيد 04“ فناسب أن يذكر الصيحة التى 


)1غ( الأعراف : 8 . 

(؟) يزعم البعض أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين » يقول ابن كثير « قول ضعيف » » الأعراف : 
مه - ٩۱‏ , ۱ 

1 Er (۳ 

(4) هود ۸۷ 


هی کالزجر عن تعاطی هذا الکلام القبیح الذی واجهوا به هذا الرسول الكريم 
اا الناصح » فجاعت صيحة ار ا 
I E E‏ . وتقريبا 
إلى ما إليه رغبوا » فانهم | : 8 إنما آنت من المسحرین . وما أنت الا بشر 

مثلنا وان نَظتّكَ 5 بان فاسنقط عا کسفا من السماء إن كنْتَ 
من الصادقين . قال : رب اعلم با تعملون 274 قال الله تعالى و هو السمیم 
العلم : #فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة ١‏ إنه كان عذاب يوم عظم 4" . 
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الجزء الرابع 
الدروس الستفادة والعالم التى ترسيها 
سبرة هود وصاخ وشعيب علیهم السلام 
فى حياة الامة السلمة على وجه اخصوص وف حياة البشرية 


من أجل أن EE‏ و حده ار الله هودا إلى قو مه عاد » وارسل صاتا 
ا مود ۱ وأرسل شعیبا إلى قومه مدین » وارسل سلیمان |1 دولة هنا + 
ومن أجل أن يعبد الله وحده » آمیل إسماعيل عليه السلام 1 لى أهل الحرم » ومن 
أجل تو حيد الله » أقام الله سبحانه وتعال الحجة باصحاب اجره عل آهل 
صر هم . 


# وإلى عاد أخاهم هودا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم ۰ من إله غيره »› 
أفلا تعقلون 46 . 


© وال نود أخاهم صالحا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره » قد جاءتکم بينة من ربكم » هذه ناقة نکم آة قلروها کل آرش 
الله ولا تمسوها بسوء فیاخذ 6 عذاب ألم 44 . 

# وإلى مدين أخاهم شعيبا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
غيره » قد جاءتكم بينة من ربکم ‏ فأوفوا e‏ ار 
أشياءهم » ولا تفسدوا فى الارض » بعد إصلاحها » ذلكم خير لكم إن كنع 
مؤمنين 4 . 


د مب و را مره روي سوس رار 
مسلمین 4 . 


or 


نها رحلة طويلة » فى طریق مرسوم » ملاحه واضحة » ومعاله قائمة › 
- ومبدژه معلوم » ونمایته مرسومة ‏ والبشرية تخطو عليه بمجموعها الحاشد ثم 
تقطعه راجعة . 

ولقد وضح لنا القرآن الكريم الذی نزل به الوحی الأمين على قلب محمد 
عو » كيف استقبلت البشرية موکب الرسل الکرام وما معهم من الحدى كيف 
خاطبها هذا الموكب و کیف جاوبته » كيف وقف اللا لهذا الموكب بالمرصاد » 
وكيف تخطى هذا الموكب أرصادها ومضى فى طريقه إلى الله » وكيف كان عاقبة 
الکذین وعافبة الزن فی الدنیا والاحرة . 


إن القرآن الکرم وهو يروى لنا هذا الجزء الحقيقى من تاريخ الامة 
المسلمة » يعرض للمعارك التى وقعت وتقع بين الحق والباطل » معارك الهدى 
والضلال » معارك الرهط الكريم من الرسل والموكب الكريم من المؤمنين » مع 
املأ » أصحاب الجاه والسلطان المستكبرين » والاتباع المستخفين » ويعرض 
الصراع المتكرر » والمصائر التشاببة » وتتجلى صحائف الإيمان فى إشراقها 
ووضاءتها » وصحائف الضلال ف انطماسها وعتامتها » ويعرض مصارع المكذيين 
بين این والحين » ويقف عليها مذكرا ومحذرا . 


إن أخبار السابقين تعكس لا أن الرسل عليهم السلام » وأصحاب 
الدعوات کانوا یستهدفون آمرا ضخما شاقا عسیرا » لا یکن آن ید رکه الیوم 
إلا الذی يعيش فى الجاهلية وهو يدعو إلى الاسلام ویعلم أنه اما یستهدف آمرا 
هائلا ثقيلا » دونه صعاب جسام 0 پستهدف انشاء عقيدة وتصور » وقم 
ومؤازين » وأوضاع وأحوال مغايرة تماما لما هو كائن فى دنيا الناس » ويجد من 
رواسب227 الجاهلية فى النفوس » ومن تصورات الجاهلية فى العقول ومن قم 


(1) فى ظلال القرآن » المجلد الثالث » ص ١١45‏ ؛ ونظرا لأن طريقة وأسلوب عرض الأحداث 
التاريخية يشكل جزءا من المنبج الاسلامی لكتابة التاريخ » حتى يمكن للحدث التاريخى أن يؤدى دوره فى تربية 
الفرد المسلم » فقد نقلنا هنا وفى مواضع آحری نقولا بكاملها عن « فى ظلال القران » » لسيد. قطب رحمه 
الله » لأنه ليس بامکانتا أن نعرضها ا عرضها ذلك الکاتب الاسلامی رحمه الله » لکی توّدی الدور الناط 
فا 


o 


احاهلية فى الحياة » ومن ضغوطها فى الاوضاع والاعصاب » ما یس معه 

أن كلمة الحقيقة التى يحملها غريبة على ا 
فى القلوب » كلمة ذات تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل 
ما يعهده الناس فى جاهليتهم من التصورات والأفكار والقم والموازين » والشرائع 

والقوانين والعادات والتقاليد والأوضاع وا لارتباطات . 


ومن خلال دعوة الرسل 5 آقوامهم نلمح العدید من التوجیپات : 
أن الرسول دائما و احد من القوم الذين بعث فيهم » يعرفون دپنه وأمانته وصدقه 
7 ول عاد أخاهم هودا 4  -‏ وإلى نود أخاهم صالحا 4 - # وإلى مدين 
أخاهم شعيبا که . ومن هنا تأنى أهمية کون الداعية إلى الله معروفا فى قومه , 
یعلمون صدقه وأمانته ودينه . وهنا دعا إبراهم عليه السلام : 98 ربنا وابعث 
فيهم رسولا 0 واستجاب الله سبحانه وتعالى  :‏ هو الذى بعث 

ونلمح أيضا موقف 5 من دعوة الخير التى حملها إلهم الرسل ‏ 
وتبدف إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور » وتحبب إليهم الإيمان وتزينه 
فى قلوبهم » وتكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان . 

أولا : عاد قوم شسود : 

رفض اللا آن یکونوا عبيدا لله عز وجل > كا رفضوا الخضوع لنظامه 


وشرعه » وراحوا یکیلون الاتهام للرسول وهو واحد منهم . لقد اتهموا الرسول 
بالسفاهة والکذب : 9 قال الملا الذين کفروا من قومه : إِنّا لنراك فى سفاهة 
و لك من الكاذيين . قال : يا قوم ليس بى سفاهة ولكثى رسول من رب 
العالمين . أبلغكم رسالات ربى وأنا لکم ناصح أمين . أو عجبتم أن جاء ذکر 

من ربكم على رجل منكم لینذرع ؟ واذ کروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم 
نوح » وزاد ۶ فى الخلق بسطة فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون . قالوا أجئتنا لنعبد 
الله وحده ونذر ما كان یعبد الاو باب 


۵ ۵ 


ه وجوب الدعوة إلى الله > وهی آشرف الوظائف لانها وظيفة الرسل » 
ویدخل فى هذه الدعوة الأمر بالعروف والنبى عن النکر » والتواصی بالحق 
والتواصى بالصبر . فلا يمكن أن تستقم الحياة فى مجتمع » یعبث فيه الفسدون 
ف رن دون آن تکون هنال فة ۳ بالعروف وتنهبى عن المنكر ؛ 
و العروف لا کر ان هيك الله ولو تین کا ال هي العلا ىة 
اجتمع O‏ الا کبر > أن يشرك بالله عز وجل » وأن یتحاع إلى غيره . 


© أعداء الرسل قدا هیر الله عز وجل » هم الذین رفضوا 
أن يكونوا عبيدا لله عز وجل » ورفضوا أن تَخْضِعٌ حیائهم لنظامه وشرعه ؛ هم 
الملل » أصحاب الجاه والسلطان الذين لا يطيقون أن تسیر الحياة على منهج الله . 
وهذا شاهدناهم يخططون ویتامرون من أجل : صرف صاحب الدعوة 
عن دعوته . ويدخل فى هذا » تشكيك القوم فى الداعى » وطذا فقد وصموا 


ولكن ما هو موقف الرسول » الذى يدعو إلى دين الله » فى مواجهة حملة 
التشكيك التى أرادت النيل من سمعته وصرف الناس عن دعوته ؟ لو قال هم : 
آنم السفهاء » وأنتم الكذابون » لصدق . ولكنه من أصحاب الدعوات 2 
وأصحاب الدعوات لا يجهلون على الناس إذا جهلوا عليهم  :‏ وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما 4 لقد كان الرد متناسبا مع مقام صاحبه : 

ف( قال یا قوم ليس بى سَاهة ولكنى رسول من رب العالين »اه 
رسَالَاتٍ ری وا لَكُمْ ناصح أمين 4 . لقد آفهمهم أنه ليس سفيها ولا كذابا ؛ 
وإِنّما هو من عند الله » لا يبغى لمم إلا الخير » وأنه ناصح أمين . ثم حاول 
أن يستثير فيم مشاعر الور ريخم أنه واحد منهم » الو ين لسكورب 
أن يختار الله واحدا منهم هذا الشان . ثم وقف موقفا يذ کرهم ار 7 
الأولى » بأن الله قد استخلفهم بعد قوم نوح عليه السلام » لكى. يدركوا : 
مستخلفون فى الأرض : 8 لننظر كيف تعملون 4 ۰ وأن الاستخلاف نعمة 
من الله » وإدراك فضل الله يستلزم التوجه إليه بالشكر » ومن مصارف الشکر ‏ 
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تصریف النعمة فى الصارف الشرعية التی ما انه سبحانه وتعال . 


ك بعد قوم نوح لیذ کرهم مصير 
الغابرين من قوم نوح » الذين رفضوا أن يكونوا عبيدا لله عز وجل وكذبوا 
رسله » فاستاصل الله شافتهم ؛ عَلَّهُمْ ُفيقون ویستسلمو لله الواحد المهار . 


لقد ذكرهم الرسول بنعمة الاستخلاف عم يتذكرون عهدهم مع آبا 
ا 4 عيفر عل ۳ 6 8 يموتوا على الاسلام . 


الا ی تس تذ كير الدعو باچبار 
السابقين . 


» السام وت التی تتمثل فى کونهم اقوياء‎ ass 
و ی ی .یز ی ی‎ 
0 ۱1 جا مو اد ی ی ی‎ 
. الذين يبغونها عوجا‎ 
وكان من الواجب أن يستجيب اللا » لعلهم يفلحون ». ر‎ ۱ 
: تقترن بالفلاح . وهنا تبدو سنة من سنن الله الكونية الثابتة فى حياة الا‎ 
» ذکر نعمة الله بالعنی الذی یعرضه القرآن الكريم » يؤدى إلى الفلاح‎ 
فاذکروا الاء الله لعلکم‎  : الفلاح معناه الشامل فى الدنیا والاخرة‎ 
> ولکن التفوس اللتوية » التی استحوذ علیها الشیطان فانساها ذکر ع‎ 
رفضت أن تكون عبیدا لله عز وجل » فى الوقت الذی جعلوا أنفسهم عبیدا لبشر‎ 
. أمثالهم » وعبيدا لعاداتهم وتقاليدهم‎ 
ا »> بل تعداه إلى استعجا‎ ! Tu E TT 
. 4 العذ ب : 99 فاتنا با تعدنا ان کت من الصادقين‎ 


ماذا یفعل الرسول » صاحب الدعوة فى مواجهة هذا القرد على الله عز 
. وجل : و قال قد وقع عليكم من ل ل 
سمیتموها أنتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ؟ فانتظروا إِنّى معكم 
من الْمتتظرین 46 . 

إن الرسول عليه السلام قد بين هم أن ما یعبدون مع الله لیس شيعا ذا 
حقيقة » إِنّها جرد أسماء أطلقوها واباؤهم » من عند أنفسهم لم يشرعها الله وم 
يأذن بها » فما لما إذن من سلطان » ولا هم عليها من برهان . والتعبير القرآنی 
ل ما رل الله بها من سلطان 4 تعبير موح عن حقيقة أصيلة ... إن كل كلمة 
او شرع او عرف او تصور لم ينزله الله » خفيف الوزن قليل الاثر » س ريع 
الزوال ... إن الفطرة تتلقى هذا كله فى استخفاف » فإذا جاءت الكلمة من الله 
ثقلت واستقرت ونفذت 5 الأعماق › بما فا من سلطان الله الذى يودعها 
إياه 


وم من كلمات براقة » وک من مذاهب ونظريات » و من تصورات 
, مزوقة » وج من أوضاع حشدت ها كل قوى التزيين والمكين .... ولکا 
تتذاوب امام كلمة من الله » فيها من سلطانه - سبحانه - سلطان . 

ونلمح هنا آیضا هودا واثقا مطمعنا قویا یواجه قومه بالتحدى : 
9 فانتظروا » إِنّى معکم من المنتظرين 4 . 

إن هذه الثقة هى مناط القوة التى يستشعرها صاحب الدعوة إلى الله » إِنّه 
على يقين من هزال الباطل وضعفه وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال » 
؟ أنه عل شين من سلطان الى الذی معه وقوته با فيه من سلطان الله . 

وفى موضع اخر من القران الكريم نقراً عرضا آخر لوقف ارو 
هود عليه السلام : وإلى عاد ری او ور او ی 
غیره » ان نع إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه اجرا إن ری ی ی 
فطرنی افلا تعقلون . ويا قوم استغفروا ربكم ثم وبوا إليه يسل السماء علیکم 
مدرارا ويزد م قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين . قالوا : يا هود ما جثتنا ببينة 


0۸ 


وما نحن بتاركى آفتنا عن قولك وما نحن لك بمؤْمنين . إن تقول إلا اعتراك بعض 
هتنا بسوء قال إلى آشهد الله واشهدوا أن بریء ها تشر کون من دونه فکیدوی 
جمیعا ثم لا تنظرون » انی توکلت على الله رلی وربکم ما من دابة إلا هو آخذ 
بناضيتها » إن ربى على صراط مستقم » فان تولوا فقد آبلغتکم ما آرسلت به إليكم 
ويستخلف رلبى قوما غير م ولا تضرونه شيئا » إن ربى على كل شىء حفيظ ) 
ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ »› 
وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد » وأتبعوا 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا رہم ألا بعدا لعاد قوم 
هود چ . 

ومن هذا العرض نلمح جملة من الحقائق : أن هودا عليه السلام استخدم 
آسلوبا أخر فى الدعوة یقوم على التعنیف الذی یتناسب مع الوقف العدای للقوم 

4 الله عز وجل › ويتناسب مع عنادهم » فقال لهم : إن أنثم 

مفترون 4 - ۾ ولا تتولوا مجرمين 46 - ل آفلا تعقلون © ومن هنا يظهر 
ah‏ سای , امخاطب بدين الله عز وجل » فتارة يخاطب باللين › 
وتارة يخاطب بحزم . 

ومن العرض القرانى » يبدو أهمية الاخلاص فى العمل » وأن يقصد 
الانسان بعمله وجه الله عز وجل ف يا قوم لا آسالکم عليه أجرا » إن أجرى 
إلا على الذی فطرفى 4 . 

وهنا نلمح رسول الله عليه السلام يعرض منهجا ربانيا إصلاحيا : 

و ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا» 
ويزد م قوة إلى قوتكم # . 


(۱) وهنا يعرض لنا القرآن الکریم مواقف الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وهم يتلقون 
الاعراض والتكذيب والسخرية والاستهزاء والتهدید والإيذاء بالصبر والثقة واليقين با معهم من الحق وف نصر 
الله شم الذى لا شك ات .. . ثم تصديق العواقب فى الدنيا - وف الآخرة كذلك - بثقة الرسل الكرام بولمهم 
القادر العظم بالتدمیر على الکذبین » وبالنجاة للمؤمنين . ۱ 


۹ 


- آی توحید ال و عبادته وحده وطلب الغفرة منه سبحانه وتعالى . 

- التوبة مع الاعتراف بالذنب بين يديه » مع الشعور بالندم » مع العزم 
على عدم العودة إلى ارتکاب هذا الذنب مرة أخرى 

وهنا نلمح سنة من سنن الله الكونية الثابتة فى حياة الأثم : 

إن عبادة الله وحده » والاستقامة على نظامه وشرعه مع طلب المغفرة منه 
سبحانه » والتوبة من الذنوب والعاصی » تؤدى إلى فتح ابواب السماء بالرزق 
والخير والبركة : # فقلت استغفروا ربكم إِنَّه كان غفارا » يرسل السماء عليكم 
مدرارا » ويمدد م بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 4 . 

ويقابل ذلك سنة ربانية كونية أخرى 

إن الشرك بالله » وارتكاب الذنوب والمعاصى يعزل القوم عن رحمة الله عز 
وجل » ويؤدى إلى محق الرزق » ومحق البركة » ويمنع نزول الغيث 
ومن آعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنکا. 4 # و کاین من قرية عتت 
عن آمر رها ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا » فذاقت وبال 
آمرها » وکان عاقبة آمرها خسرا آعد الله شم عذابا شدیدا » فاتقوا الله يا آول 
الالباب الذین امنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ‏ ( الطلاق : ۸ - ٠١‏ ) . 

وم موی ی و ای لسنة الكونية الربانية التى 
اصع اراي الرروة عر aa‏ د وما عر اقول 
لارا . يمين ذلك قوله تعالى : لإ ولقد أرسلنا إلى مم من قبلك فآخذناهم 
بالباساء والضراء لعلهم یتضرعون . فلولا ٍذ جاءهم باس نَضرَعُوا ولکن قست 
ا د ا و 
ابواب کل شىء حتی إذا فرحوا با اوتوا احذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالین که ( الانعام : 4۲ - ٤١‏ ) . 

وللأسف أن كثيرا من الأم العاصرة التی أصابها القحط » وعصف با 
الجفاف » وأصبحت تتسول رغيف الخبز من على موائد آعداء الاسلام » وتعيش 
معيشة ضنکا ‏ لا تحاول أن تنتفع بهذا النیج الاصلاحی الربانی » وبدلا من أن 


۳ 


تستمع إلى الناصحين السلمین من آبنائها » وتعود إلى ربها ودینپا » حتی تزول 
الُم » وینزل فضل الله سخیا . ۱ 

بدلا من ذلكك تذهب تستفتی آعداء ال » ا القحط ء ناذا لا ینزل 
الغیث » اذا الفقر ؟ ناذا العيشة الضنك ۴ فاد النصائح الدمرة : 

السبب زيادة اللسل !!! إذن فلنحارب النسل ؟ ولنعقم الرجال والنسا 

السبب فشل خطة التنمية !!! إذا فلنقترض لاستكمال خطة التنمية ؟ 
السبب قلة الضرائب !!! |ذا فلتأحذ الضرائب على كل شىء حتى 

على الخمور » وعلى موائد الميسر ؟ 

۱ ماذا تكون النتيجة » خراب » تدمير » ضياع » مزيد من المعيشة الضنك . 
ولیس أدل على ذلك من أن روسیا » التی كانت الغلال تفیض عندها 
EL E OP E‏ 

أن قل الإنتاج » نتيجة إلحادهم ی بالرزاق دم القوة المتين 

بل إن بلاد العام الاسلامی التى كانت منہا اخيرات واخاصیل | الغذائية 

ا 7 أصبحت تمد وغيف ی نات الاحرین 

بكلمة 0 آن و یعرضون عن هذا را دي هم 0 

مجرمون فى حق أنفسهم » وفى حق أمتهم » لأنهم ضيعوها وضللوها عن طريق 
الحق والخير والرخاء . 

ومن خلال هذا العرض الربانى لسيرة هود عليه السلام نلمح : القوم 
يتبمون هودا بالجنون مع إصرارهم على الكفر بالله عز وجل » والإيمان بالطاغوت 

8 وما نحن لك بمؤمنين # . ونلمح أيضا تامرهم على صاحب الدين # فکیئون 

جميعا 4 
ونلمح هودا يفاصل قومه » هذه الفاصلة تتمثل فى : 
3% البراءة من الشرك والشر كين 


1١ 


» التوکل على الله . 

« ويجىء ذلك بعد البلاغ الكامل < غير النقوص : # فقد أبلغتكم 
ما آرسلت به الیکم 4 ومن خلال هذا ان تبدو حقيقة هامة ليستعرضها 
أصحاب الدعوات : و ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها » إن ربى على صراط 
مستقم 4 . أى أن الخلق جمیعا فى قبضة الله عز وجل » > فالله هو القاهر » والله 
و » و هو آلهیمن . فاذا کان ؛ الدو اب ومنهم الوم الغلاظ الأشداء فى 

قبضة الله عز وجل » والله اا بناصیتبا » ویقهرها بقوته قهرا » فما اخوف. 
من هذه الدؤاب » وما الاحتفال بها » وهی لا تسلط على آحد - إن سلطت - 
إلا باذن الله !! نا حقيقة الالوهية كا تتجلى فى قلوب الصفوة المؤمنة أبدا . 

ا | یستجیو دعوة الزسل مگیم ت غرم 
لإ ویستخلف ربّى قوما غيركم 4 » فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله » وإلا : 
وان تتولوا يستبدل قوما غير » ثم لا يكونوا أمثالكم » . وهذه سنة كونية 
آحعری. . ۱ 

ونلمح آیضا : 

آن الله دقل دينه » وأولياءه وسنته من الأذى والضیاع » ویفوم 
على الظلمة فلا یفلتون » ولا یعجزونه هربا ل إن ربى على کل شىء حفیظ 4 . 

وذلك يعت أن الرزق والوت و ااه بيك الله » وأئه لیس فى إمكان أحد أن 
ينفع نییان بشىء لم يكتبه الله له » ولا یستطیع أن یضره بشیء لم يكتبه الله عليه . 

© وم جاء آمرنا ا هودا والذین امنوا مرعه بر مه ما 4 ونجيناهم ۱ 
من عذاب غليظ 4 . ظ ظ 

» مذه‌می عاقبة الإيمان وجنده فى الدنیا + اة من العذاب الشدید‎ ٠ 
: بل وتمكين لهم ى الارض  إمضاء لسنة ربانية كونية‎ 

ف وعد الله الذين امنوا منکم وعملوا الصالحات ليم اف الرض 


1۲ 


TS‏ و و و ی نی ی 
بعد خوفهم امنا » یعبدوننی لا یش رکون ی شیعا 4ه( . 

آما الکفر فله شان اخر : 

وتلك عَادٌّ جَحَدُوا بايَاتِ رهم وعصوا e‏ مر کل جیار 

. وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » | ألا إن عادا كفروا ا بعد 
اد قوم هود * 

انیا : مود قوم صاخ : 

e‏ الما من القوم آن یکونوا عبیدا لّه الواحد القهار » ورفضوا 

3 ناقة الله لكم اية فذروها اکل فى أرض اوا وها وخ 
مسار ألم © . 
ف مصائر 5 وی ی ابو و ی 
واذكروا إذ جمَلَكُمْ حُلمَاءَ نب عاو » وبا فى الأرض » اون من 
وی | » وتنحتون الحبال بيوتا قاذ درو | لاء الله » ولا تعثوا فى الارض ‏ 

ولگن لا وض ا کر مدا راکو مد نی 
أمنالهم ؟ لت الخوف على السلطان ‏ |: هم لا يؤمنون بدعوة تجردهم من السلطان 
ODE‏ إلى إله واحد هو رب العالمين . ولابد أن يحاولوا فتنة امو منين 
الذين خلعوا ربقة الطاغوت من آعناقهم بعبوديتهم لله وحده ‏ و تحرروا بذلك من 
العبودية للعبید . 


موقف عجیب للملا من القوم » إِنّهم لم یومنوا » و کان من الواجب علیهم 


(۱) النور : ه 


TT 


اوو عير کانمن الرانحب اه ر ا ربب 
لیختاروا دیهم ؛ ولکن الى للقلوب المريضة أن عرف بواجا . 'لقل:'امجهوا 
ل من امن من الضعفاء بالفتنة والتهديد » لام لا بطیقون أن يروا الحق آمامهم 
ا یذ کرهم بباطلهم وش ركهم » ایهم لا یطیقون أن يروا الحياة 
مستقيمة على أمر لله لأن ذلك يحول بيهم وبين تحقيق شهواتهم ورذائلهم : 
و لا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا » لمن امن منهم » أتعلمون 
أن صالحا مرسل من ربه » قالوا : إِنّا بما أرسل به مومنون . قال الذين استکبروا نا 
بالذى امنتم به كافروك # . 

وهنا نشاهد » أن الضعاف لم يعودوا ضعافا » لقد سكب الإيمان بالله القوة 
فى قلوبهم والثقة فى نفوسهم » والاطمئنان فى منطقهم » إنهم على يقين 
من أمرهم » فماذا يجدى التهدید والتخويف » وماذا تجدى السخرية والاستنكار 


بوره 


ا ا و خرن ل 


رت آخر من القر ان الكرج ( سورة هود 1+۱ : ۸ ) نلمح صالخا 
مات ر e‏ اس د a‏ 
وغیره » فذ کر قومه نعمة الاستخلاف والقکین فی الارض عثلا فى : 

ابجنات والعیون والزرو ع والنخل » وکانوا ینحتون من اجبال بيوتا 
فارهین » کا قدم طم برناجا ربانیا اصلاحیا بحقق شم السعادة فی الياة الدنی 


والآخرة » ا نصحهم بان لا يتبعوا الفئة الفسدة » التى 2 تبغى أن لا تستقم الحياة 
عل منهج الله عز وجل : و ولا تطيعوا آمر المسرفين » الذين نسدون ف الأض 
ولا بصلحون 4 . 


ولكن النفوس E‏ ۳ فادا هم یتبمون 
PRS FO‏ دزی ون 
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8 وربك يخلق ما يشاء ويختار 4 . ونسوا أن هذا الذی یعترضون على بعثته » هو 
الا كاك مرا فيم» # قد كنت فينا مرجواً قبل هذا 4# . ان هولاء 
ا O‏ ل ل 
خالقهم ورازقهم : 9 آتنهانا أن نعبد ما يعبد اباؤنا وإننا لفی شك ما تدعونا إليه 


مريب 4 . 


ورعم البيان » والبلاع الكامل » ورغم E‏ على موقفهم › 
و مر دهم 1 ادن لیس الدلیل هو الدی ینقص املظ تا ایو 1 ولکن الاصر ار 


وم يقف صدا الكافري ن عن دين الله عند حد انيل بألسنتهم من لنبى الكريم 
فقوت بل ا ممصي و يحت 
الدعوة سينتهى أمر هذا الدين . وهذا من باب الوهم » وآیضا من باب 
الاستدراج » > فو وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الارض ولا يصلحون 
قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه وأهله ثم لنقولن لولیه : ما شهدنا مهلك أهله » و 
لصادقون # . 

تسعه ا يخططون ها بالفساد » یضللون آمة باسر‌ها e‏ 
ری ا بي ل الانقياد » انقياد هذه الأمة 

یبای الله دی الصيحة فأصبحوا دا تود ان 


وک ا تنقاد وراء TT‏ وهم قلة 1 الغالب » قله تقو د الكثرة 
إلى الهاوية7') 


(۱) ويوم القيامة يتبرأ الذين كفروا من أتباعهم : © إذ تبر الذين وا من الدين: 71 بعوا وارأوا 
العذاب » وتقطعت بهم EEE O‏ الذين 4 وا لو آن لنا کرة فر أ هم كما ثراو .کل بر 
الله أعمالهم حسراتٍ علییم وما e a‏ 


وفى هذا درس للشیاطین الخرس الذین یشاهدون التامر لذبح الحق واهله , 
ثم لا یح رکون ساکنا . ۱ 
المضيلة وترکوها تتامر دون أن تفعل شيئا . 

وی هذا درس لن یتامرون غل أصححاب الدعوات » وعلى جند الاسلام 
متصورین أن الله لا پراهم ‏ ولا يدرك کیدهم وتامرهم وانه حيط ہم . 

لقد حطط قوم صالح لقتل صالح وأهله من السلمین الوحدین »فماذا کانت 
نتيجة التخطیط ؟ يقول الحق الحى القیوم الذی لا تأحذه سنة ولا نوم : 
ل ومکروا مکرا › ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون › فانظر كيف کان عاقبة 
اية لقوم يعلمون #. 

ویورد ال سبحانه وال الا ماب التی استحق ما هوّلاء القوم اخزی 
تفای اق النانا غلاب انار تق ۲ خر 

ل وآما نود فهدیناهم فاستحيّا العمی على اشدی 46 .. سبحان الله !!! 

قوم تُعْرَضُ علییم اهداية فيرفضوتها » له یعرض علییم الخروج من الظلمات 
إلى النور » من ظلمات الشرك إلى نور التوحید » ولکنهم یرفضون » ویفضلون 
العمی على الهدى » یفضلون الظلمات على النور » وهذا واقع الضالین فى عالنا 
العاصر . وصدق الله إذ یقول  :‏ الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور . والذین کفروا اولیاژهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات 4 . ۱ 

فاخذتهم 0 کانوا یکسبون 46 . یعنی آن الّه ۸ 
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ثالثا : مدیسن قوم شعیب : 
لقد . سلك شعیب عليه السلام نفس الطریق الذی سلکه هود وصاخ 
علیهما السلام » وواجه نفس الواقف التی واجهها الرسولان الكريمان » فالرسول 
الكريم ET‏ ل لقضية التی ترضها هود وصالح : # اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره # . 
كا أفهمهم أن شهادة أن لا إله إلا الله ما مقتضيات : 9 ولا تنقصوا 
المكيال کک > آوفوا الکیال والیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس 
آشیاء‌هم » ولا تعئوا فی الارض مقسدی. ن . بقيت الّه خير لکم إن کنتم مؤمنين وما أنا 
ی نامرك آن نترگ ما یعبد آباژنا و آن نفعل ی 
موالنا ما نشاء » انك لانت الم الرشید . قال : یا قوم ریم ٍن کنت علی بينة 
من ربى » ورزقتی منه رزقا حسنا وما آرید أن آخالفکم إلى ما أنهآم عنه » إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت . وما توفيقى إلا بالله » عليه توكلت » وإليه نیب # . 


لقد رفض القوم أن يكونوا عبيدا لله عز وجل - كا رفضوا اخضوع 
لنظامه وشرعه . تماما کا فعل عاد وتمود . فاستغلوا تحكمهم فى طرق التجارة 
والسلع التجارية فى تطفيف الكيل والميزان » وبخس الناس أشياءهم » والافساد. 
ف الارض + 5 کانوا یصدون الناس عن دین اللّه . 

لقد كان القوم ظلمة » يفتنون رفون عرق دوم لبو يصدو ا عن سمل 
الله » لقد كان القوم يكرهون للحياة أن تكون مستقيمة على منهج الله . لماذا ‏ 
لأن ذلك يذكرهم بجرائمهم ويذكرهم باحرافهم » ويذكرهم بعبوديتهم لشهواتهم 
وشياطينهم کا أن قيام حياة المجتمع المسلم على منهج الله » يحول بين الظلمة 
والاحراف » إذ كيف ينحرفون » والمجتمع المسلم يجتث الرذيلة » ويحول بين 
النای هشن ار تایه ماه دي لو فرص ایا أو N‏ قد تار كيه حعرةا 
أو محرما » أقم عليه الحد . ففى المجتمع المسلم » دين الله مصان » وأعراض الناس 
وأموالهم مصانة » وهذا ما لا يطيقه المنحرفون إذ كيف يحال بيهم وبين الرتع فى 
أموال الناس وأعراضهم ودمائهم ؟؟ لقد كان أهل مدين فسقة فجرة والفسق 


۷ 


والفجور لا يعيش فى مجتمع يقوم على نظام الله وشرعه » ولکنه يقوم فى مجتمع 
على امواهم واعراضهم ودیمم ٠‏ 

لهذا جند الكفار والمشركون » من قوم شعيب إمكانيات العصر التى مكن 
لله لهم لي O‏ ۳۱۱۳ فى العدد فى سبيل 
الصد عن دين الله وی جد مز ۶ المشر كوك كل اججهر تهم الالحادية لمطاردة 
الق عل آرضهم والترويج لباطلهم » والحيلولة بن e‏ الدحول فى دين 
الله .» بل ومحاولة فتنة الناس عن دینهم . 
۱ 00 يا و تا هن فالجاهلية تاو وی 
ل أو سرد عن طرق شل رویط اليج الس 
REE‏ وا ۳ E N.‏ 
السيطرة عليه » فالناس یقادون فيه من شهواتهم : # ولا تفسدوا ف الارض بعد 
اصلاحها وا و 47 . ولا تقعدوا بکل صراط توعدون › 
وتصدون عن سبیل الله من امن به وتبغونها عوجا 4 . 


لقن ار اد ا إلى اللهج الربانی » لقد حاربوا كل حاو لة 
للاصلاح وترصدوا كل حركة تدعو إلى نظافة اجتمع ونظافة معاملاته . وقطعوا 
لطریق على كل من يقم معاملاته على الأمانة و نظافة الید والعدل وإعطاء الناس 
حقوقهم . كلو ا ان لته المؤمنة التی تبادی بالامانة والعدل 
فى المعاملات » قامت بذلك نتيجة إيانها بالله » فجندوا الطاقات والإمكانيات 
المادية للصد عن سبيل الله » ومحاربة أتباع الرسل » بإشاعة افيه رتو 

وهنا يبدو القوم وقد أبوا أن تستقم الحياة على منهج الله » ليس هذا 
فة | ذكهوا يشككون فى کون الاسلام نظام حياة اقتصادى وسیاسی 
یعس ٠‏ لفك تسى القوغ أن ن القضية هنا هى قضية الأمانة وا لعدالة بعد قضية 


1۸ 


العقيدة والدینونة . أو هی قضية الشريعة والعاملات التی تنبئق من قاعدة العقيدة 
والدينونة . 

كان أهل مدين وبلادهم تقع فى الطريق من الحجاز إلى الشام - ينقصون 
المكيال - وهی رذيلة تمس نظافة القلب واليد » کا تمس الروءة والشرف کا كانوا 
بحكم موقع بلادهم يملكون أن يقطعوا الطريق على القوافل الذاهبة والايبة بين 
شمال الجزيرة وجنوبها » ويتحكموا فى طريق القوافل » ويفرضوا ما يشاءون 
من المعاملات الجائرة التى وصفها الله فى سورة هود ( اية ۸٤‏ - ه45 ). ومن 
ثم تبدو علاقة التوحيد والدينونة لله » بالأمانة والنظافة وعدالة العاملة وشرف 
الأحذ والعطاء » ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت بها الدول . 
فهى بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل » وضمانة للعدل والسلام فى الأرض بين 
الناس . وهی الضمانة الوحيدة التی تستند ال احوف من الله و طلب رضاه ‏ 
فستند إل أصل ثایت ‏ لا بتأرجح مع الصا والهواء . 

ن العاملات والأخلاق لابد أن تستند إلى أصل ثابت لا یتعلق بعوامل 
متقلبة ... هذه هى نظرة الاسلام . وهی تختلف من الجذور مع سائر النظریات 
الاجعاعية والا خلاقية التی ترتکن إلى تفکیرات البشر وتصوراتهم وأوضاعهم 
ومصا حهم الظاهرة هم . 

و لى ذلك الاصل التانت فینعدم تأثر ها بالمصاح المادية ١‏ القريبة ‏ 
کا ينعدم تأثرها بالبيئة والعوامل السائدة فيا . فلا يكون لتحکم فى أخلاق الناس 
وقواعد تعاملهم من الناحية الأخلاقية هو کونیم ی تا أو يعيشون 
على الصناعة . إن هذه العوامل التغيرة تفقد تأثیرها فى التصور الأخلاق وف 
قواعد المعاملات الأخلاقية . حين يصبح مصدر اامتريع لاه كلها نهو شريعة 
لله » وحيث تصبح قاعدة الأخلاق هى إرضاء الله وانتظار ورت عقابه » 
وكل ما یرف به اتاتب المذاهب الوضعية من تبعية الأخلاق للعلاقات 
الاقتصادية وللتطور الاجتاعى للأمة يصبح لغوا فى ظل النظرة الأخلاقية 
الاسلامیة() . ا 


(۱) فى ظلال القران » امجلد الرابع » ص ۱۹۱۷ ۰ ۱۹۱۸ 
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وواصل لمش ركون عنادهم ونحديهبم رسو : # قالوا يا شعیب 
اصلر كاك تأمرك آن تررك ما یعبد آباژنا و أن نفعل فی آموالنا ما نشاء نك رايت 


الحلم الرشید 4% . 

وهو رد واضح التپکم » فهم لا یدرکون أو لا يريدون أن ید رکوا - 
أن الصلاة هی من مقتضیات العقيدة » ومن صور اعبودية والدينونة › 
وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله » ونبذ ما يعبدونه من دونه هم واباؤهم e‏ 
نها لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله فى التجارة » وف تداول الأموال وق كل شأن 
من شئون الحياة والتعامل . فهى لحمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة 
عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة . 

وقبل تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف السنين » 0 
أن الناس اليوم - إلا من رحم ربى - لا يفترقون فى تصورهم ولا فى أ 5 
لثل هذه الدعوة عن قوم شعيب . وأن الجاهلية التى تعيشها البشرية اليوم ليست 
أفضل ولا أكثر إدراكا نون هه الاو يوان تقرف لد كان يزاوله قوم 
ا الذى تزاوله البشرية ما فيا أولئك الذين يقولون ا 
و نصارى .. اتح › > فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر » والشريعة والتعامل ء 
دو والشعائر لله ووفق أمره » ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله » ووفق 
أمر غيره .. وهذا هو الشرك فى حقيقته وأصله . 

إن بيننا اليوم - من يقولون » آنهم مسلمون من يستنكرون وجود صلة بين 
العقيدة والأخلاق » وبخاصة أخلاق المعاملات المادية . وحاصلون على الشهادات 
العليا من جامعات العام يتساءلون أولا فى استنكار : وما للاسلام وسلوكنا 
الشخصی ؟ ما للإسلام والعرى فى الشواطى ؟ ما للإسلام وزی المرأة 
ف الطریق ؟ السام و تصریف الطاقة الكنسية بأی سبیل ؟ وما لالاسلام 
وتناول كام ان لخر و اج ؟ 0007 0 الذى یفعله 


يد أن وت ۷ 


وهم یتساولون ثانیا . بل ینکرون بشدة وعنف أن یتدحل الدین فى. 
الاقتصاد » وأن تتصل العاملات بالاعتقاد » أو حتی بالأخلاق من غير اعتقاد . 
تحت طائلة القانون الوضعی ؟ لا بل انبم یتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت فى 
الاقتصاد تفسده » وينكرون على بعض أصحاب النظريات الاقتصادية الغربية - 
النظرية الأخلاقية مثلا - ویعدونها تخليطا من أيام زمان . 

فلا يذهب بنا الترفع كثيرا عن آهل مدین ل تلك الاهلية الاول . 
شرب توب ی ند 0 
ا و التعصب والحمود . 

وما تستقم عقيدة التوحید » توحید اه ى اقاب نم تترك شريعة الله 
التعلقة بالسلوك والعاملة إلى غيرها من قوانین الارض » فما يمكن أن يجتمع 

ويبدو أيضا الحقيقة الناصعة الواضحة : 

(أ) أن الرزق بيد الله . 
(ب) وأن الداعية لابد وأن يكون صورة حية من الاسلام الذی يدعو إليه : 

وما ارب أن أخالفكم إلى ما أا عنه عنه 46 . 

(ج) وآن التوفيق بيد الله عز وجل . 
(د) ومن هدا تأق أهمية التو کل عليه والانابة إليه . 

واستمر الرسول الكريم فى دعوته » فها هو يقف موقف الناصح الامین : 

(1) يذكرهم باخبار السابقین علهم یتذ کرون ویفیقون ویرجعون : 
فو ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن یصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود 
أو قوم صاخ » وما قوم لوط منكم ببعيد # . 

(ب) ويقدم لهم برنامجا ربانيا إصلاحيا يكفل لهم العيش الطيب فى الدنيا » 
والسعادة فى الاخرة : # واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحم ودود 4 


۷١ 


ولکن کان قد ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون » وهذا طبیعی لان الفتن 
تعرض على القلوب كأعواد الحصير » فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء 
حتى يصبح كالكوز مجخيا » لا أثر فيه للخير » وهكذا كانت قلوب الملا من قوم 
روز : 9 قالوا : يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول , وا لنراك فينا 

ضعیفا ولولا رهطك لرجمناك ‏ وما أنت علینا بعزیز % . 

وهنا نلمح طغيان الطاغوت » إِنَّهِمِ لا یعرفون النطق » ولا یعرفون 
الو قوف عند امحدود ‏ لا یعرفون الا منطق البطش والقتل والارهاب » إن شعیبا 
لم يرفع سیفا فى وجوههم » ول یتامر عليهم » ول یقاتلهم حتی یقاتلوه بهذا التا 
على حياته وحياة الصف الومن 

ان الطفاة پلجعون لل کل الاسالیب السيسة لاسکات صوت اللو 
ولصرف الداعية عن دعوته » فإذا عجزوا عن ذلك باللسان » استخدموا أيديهم ؛ 
لقد هددوا شعیبا بالقتل رجما لانه ضعیف فى تصورهم : 

هذا دلیل على أن الطریق » طریق آصحاب الدعوات » لیس مفروشا 
بالورود ... إنه لیس سهلا » إنه طریق طویل ملىء بالشاق والابتلاعات » ولکن 
فى نهایته جنة عرضها السموات والارض . 

و کان الرد | الذی ينم عن خلق عال » وأدب رفیع » وثقة فى الله لا حد 
ها : ل قال يا قوم » آرهطی أعز علیکم من الله » واتخذتموه وراءم ظهریا » 
ارق با تعملون محیط 4 . 

وان كان طائفة منکم امنوا بالذی آرسلت به وطائفة لم يومنوا» 
فاصبروا حتی يحكم الله بیننا وهو خير الحاكمين 4 . 

5 منهم التظار حكم الله وق الفريقاق ب الفرووق و 
الكافر . 

ولكن الطاغوت لا يقبل أبدا بالتعليش مع الإيمان فى مكان و 
وي E e‏ ل ی زب 
عز وجل ... لاذا ؟؟ لأن وجود جماعة مسلمة - فى الارض - تكفر بالطاغوت 


V۲ 


ومن هنا فان الطاغوت یفرض المعركة فرضا على الجماعة السلمة » حتی لو 
آثرت هی ألا تخوض معه المعركة » إن وجود الحق فى ذاته یزعج الباطل » وهذا الوجود 
ذاته هو الذی یفرض عليها المعركة مع الباطل ... إنها سنة الله لابد أن تجری : 
م ب Ml‏ 
قريتنا » أو لتعودن فى ملتنا 4. 

هكذا فى تبجح سافر » وی إصرار على المعركة » لا يقبل المهادنة 
والتعايش . 

إلا أن قوة او رای ان و 
شعيب عليه السلام عند )| لنقطة لحقد احري د و 
المسالمة و التعایش - فل أن بترگ لن شاء أن يدحل فى العقيدة ال ا 
يدين للسلطان الف اء : فى انتظار فتح الله وحكمه ب بين الفريقين - وما يملك مص 
0 أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة » تحت آی ضغط او آی 

من الطواغیت ... والاتتازل کلية عره التق الذی. عفله وححانه ..... فلما 

0 تا المسد کزان عر صه هدا ا الاخراج من قريتهم أ او العودة 
فى ملتبم » صدع شعيب بالحق . میا ماحد كنيع یه فى الملة 
مره التى أنجاه | الله لله منبا » وانجه 3 لى ربه و ملجئه ومولاه بلصوة تمد 0 
و و ده بنصرة الحق وأهله : 

۲ قال : أو لو کنّا كارهين ؟ قد افترینا على الله کذبا إن عدنا ف ملتكم 
بعد اذ نجانا الله ما A PO Pa HS‏ 
کف 

وفى هذه الکلمات القلائل تتجلى طبيعة الايمان ومذاقه فى نفوس أهله › 
كا تتجل طبيعة الجاهلية ومذاقها ی کت تون الرسول ذلك 
الشهد الرائع . مشهد الحقيقة الاهية فى ذلك القلب و کیف تتجلی فيه . 


۷۳ 


ل قال : أو لو كنا کارهین ؟ % .. 

يستنكر تلك القولة الفاجرة  :‏ لنخرجنك يا شعيب والذین امنوا معك 
من قریتنا » أو لتعودن فى ملتنا ه .. يقول لهم : أتجبروننا على ما نکره من ملتکم 
الى نجانا الله منها ؟! 

ل قد افترینا على الله کذبا إن عدنا فى ملتکم بعد إذ نجانا الله مها 4 . 

إن الذى یعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية التى لا يخلص فيها الناس الدينونة 
و الطاعة له وحده » والتی یتخذ الناس فيا آرباب من دون الله يقرون لهم بسلطان 
الله ... إن الذی یعود إلى هذه الملة - بعد إذ قسم الله له الخير و کشف له 
الطریق » وهداه إلى الحق » وأنقذه من العبودية للعبید - إنما يؤدى شهادة كاذبة 
على الله ودينه . شهادة موّدا ها أنه لم يجد فى ملة الله خيرا فتر کها وعاد إلى ملة 
الطاغوت !! أو موداها - على الأقل - أن لملة الطاغوت حقا فى الوجود , 
و شر عیه ق السلطان و آن و جودها لا یتنا مع الایان باه : فهو يعو د الا 
ویعترف بها بعد أن امن بالله ... وهی شهادة خطيرة أخطر من شهادة من ۸ 
یعرف اهدى »© وم يرفع راية الاإسلام » شهادة الاعتراف براية الطغیان › 
ولا طغیان وراء اغتصاب سلطان الله فى الحياة . 

كذلك یستنکر شعیب - عليه السلام - ما يتبدده به الطغاة من اعادته هو 
والذین آمنوا معه إل اللة التی آنجاهم اله منها : 

ف وما یکون لنا أن نعود فيها # . 

وما من شأننا أصلا » وما ينبغى لنا قطعا أن نعود فما ... يقوها وأمامه 
خروجها عن سلطانها » ودینونتها لله وحده بلا شريك معه أو من دونه . 
عظمت وشقت - أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت . إن تكاليف 
العبودية للطواغيت فاحشة - مهما لاح فيها من السلامة والامن والطمانينة 


۷ 


على الحياة والقام والرزق - نها تکالیف بطيئة ظويلة مديدة . تکالیف فى إنسانية 
الانسان ذاته » فهذه الانسانية لا توجد » والانسان عبد للانسان - وأى عبودية 
شر مبب تعلق قلب انسان بارادة إنسان اخر به » ورضاه أو غضبه عليه ؟ . 
وای عبودية ی من ان تتعلق مصائر إنسان بهوى سماد مثله ورغباته 
و شهواته ؟ . ۰ وائ عبودية شر می أن یکون للانسان حطام أ او جام یقو ده منه 
كما شاه ن 


عل آن الامر لا يقف عند حد هذه العانی الرفيعة .. إنه يببط و بط حتی 
يكلف الناس - فى حکم الطواغیت - راقع نی لا بحمها شرع ولا محوطیا 
سیاج - کا یکلفهم آولادهم إذ تشه الطاغوت کا شاء على ما شاء 
من التصورات والافکار والفهومات والاعلاقی والتقالید والعادات فوق 
ما یتحکم فى آرواحهم وق حياتبم ذاتبا » فيذبحهم على مذبح هواه » ویقم 
من جماجمهم وأشلائهم آعلام اجد لذاته . ثم یکلفهم آعراضهم ف النهاية . 
حيث لا يملك أب أن هنم فتاته من الدعارة التى بو يع 
فى صورة الغصب المباشر - 6 يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ - 
ی ی نو ی وب ۲ ی 

وك لمن الدعارة والفجور تحت أن ستار ... والذی بتصور أنه ينجو 
يوي وحياة أبنائه وبناته فى حكم الطواغيت من دون الله » إنما 
يعيش فى وهم » أو يفقد الاحساس بالواقم( . ۱ 

إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف فى النفس والعرض والمال ... ومهما 
تكن تكاليف العبودية لله » فهى أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة فضلا 
على وزنها فى ميزان الله . 0 

لذلك قاها شعيب عليه السلام مدوية حاسمة : ف قد افترينا على الله لله کذبا 
إن عدنا فى ملتکم بعد إذ نجانا الله منها » وما يكون لنا أن نعود فيا . e‏ 


(۱) فى ظلال القران » امجلد الثالث » ص ۱۳۱۹ . 


ودکن شمیب بقدر ما یرفع رأسه » وبقدر ما يرفع صوته » فى مواجهة 
طواغیت البشر من الملا الذين استکبروا من قومه ... بقدر ما یخفض هامته › 
ویسلم وجهه ل مواجهة رب كليل ود الدج ترسخ E‏ لبي لها :1 1369 
فى مواجهة ربه » لا يتالى عليه ولا جزم بشیء امام قدره . ویدع له قیاده 
وزمامه » ویعلن حضوعه واستسلامه 

و ولا آن یشاء ام ربا ؛ وسع ربا کل شیه علما . 

إلّه يفوض الأمر لله ربه » فى مستقبل ما یکون من آمره وأمر المؤمنين 
معه ... له يملك رفض ما يفرض عليه الطواغيت » من العودة فى ملتهم » ویعلن 
تصميمه وال مومنين معه على عدم العودة » ويعلن الاستنكار الطلق للمبدا ذاته 
ولكنه لا جزم بشیء عن مشيقة الله به وبهم .. فالأمر موكول إلى هذه المشيئة › 
وهو والذين امنوا معه لا يعلمون . وربهم وسع كل شىء علما . فإلى علمه 
ومشيئته تفويضهم واستسلامهم . 

إنه أدب ولى الله مع الله . والأدب الذى يلتزم به أمره » ثم لا يتألى بعد 
ذلك على مشیئته وقدره ولأ تاق عل شرع ريده يه یقت رم عه 

زا بت قشعب وات كرمه وه ور تا مو بن رم 
بالتوكيل الواثق » يدعوه أن يفصل بينه وبين قومه باشق : 

© على الله توکلنا . ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق . وأنت خير 
الفاتحين * ... وهنا نشهد ذلك الشهد الباهر : مشهد تجلى الحقيقة » حقيقة 
و الالوهية » فق نفس وی الله ونبیه . 

إنه یعرف مصدر القوة » وملجاً الأمان . ویعلم أن ربه هو الذی یفصل 
بالحق بين الإيمان والطغیان » ویتوکل على ربه وحده فى خوض العر كة الفروضة 
عليه وعلى المؤمنين معه والتی ليس منها مفر . إلا بفتح من الله ونصر . 

عندئل يتو جه اللا الكفار من قومه إلى الموّمنين به بخو فو نهم ويهددونهم 
ليفتنوهم عن دینهم : و وقال الملا الذين کفروا من قومه : لئن اتبعتم شعیبا نکم 
إذاً خاسرون 46 . 


۷٦ 


نها ملاح المعركة التی تتکرر ولا تتغير ... إن الطواغیت يتوجهون 
آولا إلى | الداعية لیکف عن الدعوة . فاذا استعصم بایانه وثقته بربه » واستمسك 
بأمانة التبليغ وتبعته » وم يرهبه التخويف بالذى يملكه الطغاة من الوسائل .. 
. محو لوا 2 0 اتبعوه يفتنو نهم عن دينهم بالو عید و التهدید » 3 اش 
والعذاب نهم لا يملكون حجة على باطلهم » ولكن يملكون أدوات 
والارهاب ع 0 یستطیعون إقناع القلوب جاهليتهم ولکنهم يستطيعون 0 
بالمصرين على الإيمان » الذين أخلصوا الدينونة لله فأخلصوا له السلطان 

ولكنه من سنة الله الجارية أنه عندما یتمخض الحق والباطل . ويقفان وجها 
لوجه فى مفاصلة كاملة تجرى سنة الله التى لا تتخلف .. وهكذا كان . 
ف فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا فى دارهم جائمين 4 .. 

الرجفة والجثوم »> جزاء التبديد والاستطالة وبسط الأيدى بالأذى 
والفتنة .. 

ويرد السياق على قولتهم  :‏ لقن اتبعتم شعيبا کم إذا لخاسرون 4 .. 
وهی التی قالوها مهددين متو عدين للمو منین بامخسارة !۱ فیقر ر تیک 
ا او بي ا تا ۵ ها ان 
و لصب ترم لخر ۱ 

الذين u‏ شعيبا کان ۸ يغنوا فيها » الذين كذبوا شعيبا كانوا هم 
الخاسرين 4 .. 

ففى ومضة ها نحن أولاء نراهم فى دارهم جائمين . لا حياة ولا حراك . 
كأن لم یعمرو! هذه الدار » وكأن لم يكن هم فها آثار ؟؟ ۱ 

ویطوی ۳ مشيعة با لتبکیت والاهمال » والمفارقة والانفصال . من 
رسوهم الذى كان | أخاهم > افترق طريقه عن طريقهم › فافترق مصيره 


عن مصيرهم > حتى لم يعد یاسی على مصيرهم الألم »> وعلى ضيعتهم 
فى الغابرين 


VY 


ا فتول عنهم » وقال : يا قوم لقد آبلفتکم رسالات ربى ونصحت لکم » 
فکیف آسی على قوم کافرین ؟؟ 44 .. 

یه من ملة وهم من ملة . فهو أمة وهم أمة . آما ملة الأنساب والأقوام » 
فلا اعتبار ها فى هذا الدين » ولا وزن هما فى ميزان الله ... فالوشيجة الباقية هی 
وشيجة مذا الدین » والأرتباط بين اللاس تما یکون فی حیل الّه التین ... 


م % 96 


۷۸ 


الفصل الثالث 
وسيرة سليمات عليه السلام 


9 ا اي د د لد الحزيرة العربية » دولة سماها 

آن الکرم ۱ ۱ سبا 4“ ل وجكتك من سبا بنبا : غين . وكان يحكمها ملكة 
در وجدث امرأة تملكهم ‏ . وکان یعاون الملكة مجلس من أصحاب ال جاه 
000 


المادية ۹ قوة ول 0 0 


ورغم التقدم رای ۳ الا ال وم ثم 
هو د 7 عسوي با - ومن هنا کان 
القكين لهم فى الأصل بسیب إسلامهم لله عز وجل - إلا نهم قد ارتکسوا 
فى الجانب الروحى » وذلك باتهم أشركوا بالله عز وجل » وكانوا يسجدون 
للشمس من دون الله عز وجل . 


ومن حسن حظ هؤلاء القوم » بعثة سليمان عليه السلام فى عصرهم , 
ودعوة سليمان عليه السلام لملكة سبا وقومها للدحول ف دين الله عز وجل ل إِنّه 


)١(‏ يذهب المشتغلون بالتاريخ من المحدثين إلى أن دولة سيا قد قامت فى منتصف القرن العاشر 
وانهارت فى ناية القرن الثانى قبل ميلإد المسيح . وقسموها إلى قسمين : دولة سبا الاولى 
۹6۰ - ۵۰ ق . م ) وکانت عاصمة الدولة « صرواح » . وهی الفترة التى حكمت أثناء جزء مها ' 
ملكة سباً » وقام أثناءها حکم الدولة الاسلامية التی كانت عاصمتبا « بيت القدس » على عهد داود وسلیمان 
علیهما السلام . 

ودولة سباً الثانية ر 1۵۰ - ۱۱۵ ق.م)ء وکانت عاصمتها فى « مأرب » . 


۷۹ 


من سليمان وإِنّه بسم الله الرحمن الرحم » ألا تغلو ی وأثونى سيين 4 . 
ولا كان كل نبى قبل محمد عه يبعث فى قومه خاصة اوداك يعن ا سيمت 
عليه السلام كان نبيا عربيا » وأن الدو له الا سلامية فى عهده قد امتدت لتشمل 
بلاد الشام وجزيرة العرب . 

ولا كانت العلاقة من ملکة سا ا وسلیمان عليه السلام » قد شوهها 
الستشقون اليبود والنصارى ومن سار على نبجهم » فذلك يوجب علينا إعطاء نموذج 
لذلك التشويه والترییف الذى تعرض له تاريخ رسول 0 هو نبى الله سليمان عليه . 
السلام » وملكة أسلمت لله رب العالمين لكى ی ينتبه المسلمون إلى ما يدبر لهم 
ولدينهم ۰ فینهضوا بالتکلیف ویتصدرو فنه امجمة الشرسة على دين الله ورسله 
علییم السلام . 

ثم نقوم بعد ذلك بالتصحیح هذه ؛ الأحطاء ۱ تى أوقعها آعداء الاسلام «غیرهه 
من آبناء السلمین فى تاريخ اسلا ' 

۱ ار 

مر اسمن قداص 1 ترفن اتکی 

یکتب مسرحية يسميها « سلیمان الحكم ١١‏ یصور فما جانبا من تاريخ 
سلیمان عليه السلام وعلاقته بملكة سب » اعتادا على آلف ليلة وليلة » والتوراة 
المزورة » دون الاعتاد على القرآن الكرم وحديث النبى محمد عو » فيقع فى حرمة 
الاعتداء على الله والنبوة والرسالة » بل ووقع فى حرمة الطعن فى عقيدة وخلق نبى کرم 
هو رسول الله سليمان عليه السلام فالكاتب يصور سليمان ( بدون عليه السلام ) 
شخصا مغرما بالإيقاع اا ومن هی تلكة سا عامل اا عا إل 
الاسلام ولکن لتعرض أمرها عليه" ۰ ويوقع بها عدي اللكة زمر ملیمان ون 
لقصر تصدع الوسیقی ‏ وترفع الكؤوس » وترقص الراقصات(*) » ویصدر سلیمان 
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5 
(۲) دار الکتاب اللبناق » TAYE N‏ 
(۳)- صفحه ۲۷ من السرحية ١‏ سلیمان الحكم » . . (4) صفحه ۸۰ . 


۸۰ 


مره فینصرف الجميع وینفرد بامر 1 آجنبية عنه هی ملکة سباً ( بلقیس ) 6 ویبثها 
۳ دی تیارب اب با 
ستشارة و ۳ 3 ا مدای ی روز 
و نهان وتفشل احاولة 3 ویندم ای( 6 ووت حزينا مهموما لأنه م 
یفلح فى تا امرأة . 
ومکذا وقع ترفيق الحكم فى حرمة الاعتداء على دين وخلق نبی كريم » وامرأة 
مه ع بل ووقع ق حرمه الاعتداء عل دين الله عر وجل 1 فالكاتب يصور العلاقة 
بين سليمان عليه السلام وملكة سبأ على أنها علاقة غرامية . ویتناسی رسالة سليمان 
اب ؛ ا والتی وردت نی ١‏ القران لقران الکرم ‏ إنه من سليمان وانه 
له امن الرحم . ألا تعلوا على وأتونى مسلمين 4 (۱ ونسی أو تاسی أن 
ب ليك المقدس وقومها لتعلن : # وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين # ۳) ويصور الكاتب الدين على أنه فن سماوى من صناعة المثالين 
والمصورين . وهده هی لقطات من ت توفيق فيق الحكم 4 سليمان الحكم 
ويصور الكاتب مازعم حفل استقبال يقيمه سليمان ( بدون عليه 0 
للكة ۳ صفحه ۸۰ [ موسيقى رائعة ... وا كواب وشراب ... وجوقة من 
الراقصات الجميلات يرقصن رقصات غريبة ] » 'وبعد انتهاء الرقص ( يشير الملك بيده 
فينصرف الجميع ولا يبقى غيره مع بلقيس وحدها ) » فتقول له ملكة سباً : أرى 
انك تسر ع فى الانفراد بى ... فيرد الملك ( وهو يرمقها طويلا ) لطالما انتظرتك . 
وهکذا یصور الكاتب › سليمان عليه السلام بأنه مغرم بملكة سباً »ولا حرج 
فى أنيخلو بامرأةأجنبية لیس معهامحرم(۳) » ول يقف الأمر عند هذا » فهاهو الکاتب 
يخترع كلاما ويدسه على لسان سليمان عليه السلام » فيقول سليمان لملكة سبأ وهى 
امرأة أجنبية عنه : « دعینی hn‏ ۵ ۱۳ 


(۱) سوق القل اية : ۰۳ ۳۱ . (۲) سوق الفل آية : 44 . 
a 6‏ ة العرب » اخخترع التهم اختراعا ونسبها إلى النبى الكيم وصدق الله القائل # ومن 
يكنيب کا و إتما ثم یرم به بیئا فقد احتمل مبتانا وإتما مبینا # . 

م١‎ 


وألقى به طعاما إلى ال هدهد ( صفحة ۰۸۰ ۸۱ ) ويستمر الحوار وترد : 
عد لتقيس :شك للق يالتان E‏ 
عت شمان سدق ا ران ها هه 014 
ويصور الكاتب توفيق الحکم ‏ وما هو بموفق وما هو بحكم ‏ سليمان عليه 
السلام حزینا مهموما یلقی سژالا عل أحد مستشاریه : « هل أحببت یوما .. 
هل عرفت الحب » ( صفحة ۰۸۷ ۸۸ ) وتسفر الاستشارة عن سلیمان عليه 
السلام » وقد أسلم زمامه للجنی لقهر قلب مک یا ا نيان عا 
السلام » ویزعم الکاتب أن سلیمان عليه السلام عنده جهادا وجلاداً ( صفحة 
۰ ) وف اا و ات کی ات یت یت 
الصیاد والجنى . 
یقول الصیاد : « إن عملنا وجدنا خلیقان أن ينطقا الجماد تسبیحا بحمدنا ) . 
وهكذا جعل عمید الأدب الصری » الخلوق عنزلة الخالق وصور عمل الجنى 
لتبيئة الطریق أمام سلیمان لغزو قلب ملكة سبأ » أنه عمل عظم ( صفحة ٠١‏ ) . 
ی ی ی ی و ری 
و آمنت بى الآن ؟ فيد الصیاد : کل الإيمان) ( صفحة ٠١5‏ ) ويذهب الجنى إلى 
ا فو .ذلك : أ یا الأحق ... أسلم أمرك لى وکفی » ( صفحة 
Em‏ ۱ 
وفى موضع آخخر يصور الكاتب سليمان عليه السلام ينفرد بملكة سبأ على 
بساط الريم ( صفحة ٠٠١‏ ) وفى القصر يزعم توفيق الحكم إلى الموقف التالى : 
که ما کدف E i‏ قسها) کیب از ا 
- سایمان : ( ضاحکا إذا أذنت لى فانی أحملك . 
لقيش تواتك ألا اف الال 
الما ف .شلك لا احا ها 
بلقيس : تريد لى على ذراعك فوق هذا الماء ؟ 
فشان اجو ذلك 
-بلقیس : ک] ل و سن فوق هذا افو . 


A۲ 


e‏ ولتي ا واي 
.. سلیمان ( يحملها ويجتاز اص لكان كو اف E e‏ 
a‏ الا کذوبة الصغية )(') ( صفحة ۱۰۷ س ٠۸‏ ) . 


عد 0 و ف هيدف جور غل و 1( 

ب حار بت ان تقول الصندق 

۱۱ O E مهم‎ 

نا ا ا سای ال ا 

سلیمان : ( شارد الفکر ) نعم » بلقيم لاک کون ۶ > سلیمان : نعم . 

بلقیس Cs‏ من بلس یش ليك آجملهن : نبيات 
الجيال یفدن اليك برسالة احسن ۲ . 

عه ستليفنان : آقرأت بت تفن 

امیس ۶ ار یت انا ل كيدا قن ریت بقل اا تس وی EN‏ 

كيف لا أقرؤه ؟ إنى لم أستطع النوم البارحة حتى تلوته مرات ومرات 

أن ماغنت هنم الکلمات م نی :الام قیاع فاگ آشهی من 
الخمر ... وعطرك طيب الشذا واسمك ملء الفضاء عطر ... لقد بحثت فى 
فراشى اللیالی الطوال عمن يواه قلبی » فما وجدت إليه السبیل . ( صفحة 
6۵ ). ۱ 

- سلیمان ناظرا الا : ماهملك یاحبیبتی ... مالهملك اننع بین النساء 57 
( صفحة ۱ وما بعدها ) . 

اا وتات خا ٠‏ مال هديك افك ان احبلق آشهین 
ا و 

(۱) هكذا صور یال ایض لعميد الأدب الصری » الرسول الكيم سليمان عليه السلام » ببذه الصورة التى 

يتنزه عنها . وهذا منهج خحطر » لأن | الکاتب اخترع التهم اختراعا ولصقها بنبى الله سليمان عليه السلام . وف 

هذا أیضا حض للقاریء علی اة وتبیپر الخلوة بالاجنبیات والسطو عل أعراضن: النساء . وفیپا تعوید القاریء 

على الكذب » كا يزعم أن النبى اتخذ القكين الربانى وسيلة للتباهى به أمام بلقيس . 000 

(۲) وهذا كذب وافتراء على ديس الله فلا يوجد نبيات ف الاسلام » إن الخيال المريض للكاتب أوحى إليه 

بهذا التخریف الذی يلصقه بدین الله 

(۳) اننا نبرأ إلى الله ما قاله توفیق الحكم » وکان بودّنا أن لا نورد هذه القتطفات على صفحات کتابنا » لولا = . 


AY 


س بلقيس : ( كأنها تمد شفتیبا تشخص «همى ) یسیل سائغا من أجل حبیبی . 
ویقطر صافیا بين شفتیه ( صفحة ۱۷۸ ) . 

سب سلیمان : لأنك لا تشعرین بوجودی قريك ( صفحة ۱۲ ) . 

-. سليمان : وماذا عبمنی قلوب نساء الأرض جمیعا مادام هنالك قلب واحد لا . 
يستطيع صولی أن يبلغ آعتابه . ( صفحة ۲ . 
حوار بين الجنى وسلیمان : 

سلیمان : ان لتزین ل ا بأشیاء تکاد تعمی بصی . فلا آمیز ما ینبغی ما لا 


ای : اهر یامولای الأمل ... ماضرك لو وضعت ف أملك » وترکتنی آعمل 
حتى أكل . 

۱ ل ا كلتف ی الخ غير الل ريق ام کا 
افعل بی ماششت شعت وسأنتظر ... مشاهدا لا تستطیعه قدرتك ... متربعا بما تأ به 
عبقریتلگ(۱) ( صفخة ۱۳ س ۱۳۱) . ۱ 
ملكة ؟ 

شهباء : هذا حقا آمر مروع يامولاق ... أجل ضحكاته كل مساء ... وهو 
يشرف عليك من هذا الدهليز ... ويقف ينظر إليك لحظة وأنت تبكين ... م 
نتفجر ضاحكا . ذلك الضحك الراعد القاصف ... ( صفحة 15 ) . 

بلقيس : ماكنت أحسبه يقدم على مثل هذا . 

شهباء :ان الذى فى يده القدرة يقدم على كل شىء وینسی كل شىء . ( صفح 

۷ 
= سليمان : ( ينظر إلى بلقيس ويضحك طویلا ... ) (۲ . 


= لضرورة » لكى يقرأءا الادب !!! الذی خلفه هم عمیدهم الراحل ‏ يدرك القاریء إلى أى مدی وصل 
اد وغل ت الأنبياء والرسل وتشويه مسیرتهم » فماذا بقی من حرمة 0 1 ۳ ولكى نقدم 5-0-8 
دلیل الاتهام الذی نوجهه إلى الکاتب . ۱ 
(۱) هكذا حول الكاتب نبى الله سليمان شخصا بلا إرادة وقد أسلم زمام امو إ إلى أحد الشیاطین . فهل هذه 
هى الأمانة ؟ هل هذا هو ادت 9 
(۲) هكذا يصو 2 سليمان عليه السلام مجرما وغدا . لا حول ولا قوة إلا بالله . 
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النظر السادس صفحة if‏ 
( سليمان مطق حزين. بأمامه الكاهن صادوق ) 
صادوق : لا تحزن أيها النبى ولا تلق بالا إلى ماحدث . ( صفحة ٠١4‏ ) إنك لم 
ترتکب خطيئة ... ثق آیها النبى بحقيقة نبوتك المنزهة على الخطايا . ( صفحة 
۰۵ . ۱ 

- سلیمان : لقد صنعت آمراً لا ینبغی أن یصنعه نبی ... 

صادوق : الأنك ات امرأة ( صفحة ۱۵۰ ) . 

امان 2 ا الكاهو ادا عاول واا اندر یی ۲ 

صادوق : هذا عمل . 

سلیمان : مرحى مرحی لنبی حتاج فعاله إلى دفاع ( صفحة ٠١١‏ ) . 

صادوق : آوترید أن یعلم الناس أنك تخطیء مثلهم . 

ا بل آرید أن یعلموا أنى آحطیء أحياناً أكثر مهم وأق م آمنح نفسا 
من جوهر نفوسهم ... وإفى لست خيرا منهم فى شىء وفى ذلك الندم الذی ہز 
كيانى » وفی القاس التوبة الصادقة والتوجه إلى ربى طالبا الغفرة , 

صادوق : إن قولك هذا خطير أيها النبى ؟ نما النبى هو الصورة المثلى التى لا 
یجب آن ری ويا الاعین عوجا . ۱ 

ب سلیمان : اه لکم أيها الكهنة ... بل أيها الفنانون المثالون الصورون إلى متی 
تعتبرون النبى تحفة فنية خارجة من بين آیادیکم . 

ما هوق نما وميك تروك ا ی یاسلیمان فلاقل لك آنك قد صدقت ... وآن 
الدين فن" فن علوى ومن أجل هذا وجب أن ترعى فيه أصول الفن : الجمال 
والكمال .... ( صفحة ٥۹‏ ) . 

س سليمان : كلا ياصادوق ... إن الدين هو حقيقة القلب الانسانی ... با فطر 
عليه من خير وشر ... ( صفحة ۱۵۹ ) . 

ب الصیاد : آنا الصیاد الحقير . 

(۱) وهكذا بعد أن اخترع الکانب التهم اختراعا ونسبها إلى نبی الله سلیمان عليه السلام » يلجأ إلى شىء آخر 

وهو تبرير الجيمة وهو أن السطو على أعراض النساء وحب المرأة الأجنبية ليست جرية ...» وأن التوجه إلى الله 


بطلب المغفرة 0 قول حطر 1 ویزعم ان الرسل طون اكثر من الذين م يختاروا للرسالة e‏ وهذا يصادم منہج الله 
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سلیمان : أنت وحدك الذى تملك محاكمة سلیمان العظم لأنك تحمل قابا نقیا ؛ 
(صفحة 1١54‏ ) . 

تا سلیمان : لو كنت اسقطيع أن آنزل بنفسی العقاب أمام عينيك قبل ذهايك . 

بلقیس : انس ماحدث یاسلیمان ... ( صفحة ۱۱۷ ) . 

سلیمان : وماصنعنا شيعا أكثر من أولئك الشعوذین(۱) الذین یپرون الابصار با 
لديهم من خدع وخیالات ( صفحة ۲۸ ) . 

سلیمان : ومانفع هذه السماء ... ( صفحة ۲۸ ) . 


اتخذ الکاتب توفیق احکم من نبی الله مادة للكتابة » لا لبیان الوجه وت 

للدععوة احقة وانما قلب المور إن سراد کل 6 وبا رات نازفة لکوامن الشك فى نفسه 
وببذا وقع فى دی الاعتداء على حرمات اناع الله ... فنراه يلج فى السفاهة وهو 
یستعرض حياة التبی بويا ف بالکلمات الدنيعة وغل سا النبى يجرى مايطيب له من 
' آلفاظ تنرفها نفسه القلقة ١‏ المريضةالتى یتصاعد منها جخار الشاك وبذلك تضع كل ماف 


الصورة من جمال (۲ . 

فالسرحية » كيين الکاتب تعد صارخ e a‏ 
باطلة . 
شهوته ف اقتناء النساء والتحكم فیہن TEED‏ ناحية القدرة ۹ والعجيب أن 
الکاتب قد استعاد نشید الانشاد الذى يردده الیهود » وامتنعت عنه الکنائس ف آوربا 
بعد أن كان يتل عندهسم » لما يحويه من كلمات نجسة وتعبير حسى قبيح للشهوة 
٠ 9‏ إن توفیق 5 پستعیده وجعله و لبان تردده 0 بعل أن ۵ سيك 
(۱) وهكذا يعتبر الكاتب أن اه ولوس الذي ا 0 الله لرسالته لا يختلفون عن الشعوذین ‏ فهل هذا 


تکام يصدر عن کاب مسلم ؟ اعنداء على الله ورسله والحائر من النساء . 
(۲) العدد ۱۸۱ / لسنة ۱۳۹۳ ه صا ۳۱ ومابعدها تحت عنوان توفيق الحكم عندما خذلته باریس افتری على 
ااا 


A٦ 


| خسة وقبح ... وتقراً بلقيس النشيد وتردده لاجل حبييها الذی ترکته إلى سلیمان لتری 
ما يريد ... ویختر ع الحكم الذنوب والمظالم لانبی وکآنها آمور عادية لا طلال شا . 
وهناك أيضاً هذه العجزة ... وما سخره الله لنبيه سلیمان عليه السلام ... أتعرف 
کش لها کم ری له وه لاقني واا ایی لمر عا وهات 
فادها حتی یستاثر مها حبيبة مخلصة له ... 


ویختم توفيق الحكم مسرحيته : 
. إن سليمان قد هزم ... وقد رجعت بلقيس إلى ديارها كسية القلب ومات ‏ 
سليمان مهموما عليه -الغم والاسی لان امرأة غلبته وم يستطع إخضاعها . 


AY 


سيرة سلیمان عليه ١‏ 


من هو سليمان عليه السلام ؟ وإلى من ينتسب ؟ وأين كان ينزل ؟ 
ومن أين أن ؟ ما مدى القکین الذى تحقق له فى أرض الله ؟ وهل قامت له دولة ؟ 
وما هی الحدود التى كانت عليها ؟ وهل يمكن تحديد زمن تقريبى ها ؟ وهل يمكن 
التعرف على جوانب من تاريخ تلك الدولة الفكرى والعقدى والسياسى 
والاقتصادى والاجتاعى ؟ وما هى طبيعة العلاقة التى كانت تربط مملكة سليمان 
عليه السلام بدولة فيا © ۱ 


ما هى مصادر ومراجع معلوماتنا عن هذا النبى الكريم وقومه ؟ وما هى 
الاستفادة التى يمكن أن تعود على الدارس لتاريخ سليمان عليه السلام وقومه ؟ 

تلك أسئلة كثيرة تدور فى ذهن الراغب فى التعرف على حقيقة تاريخ هذا 
النبى الكريم » وتاريخ الدولة التى كان يحكمها » وطبيعة القوم الذين بعث فيهم . 

وستخاول: بان BEE‏ كل نان قرشل ما ین ایتینا من مصاتر 
صحيحة الاجابة على هذه الاسعلة بقدر الاستطاعة » دون أن نتطرق إلى محاولة 
إدراج أى من الافتراضات التى لا تعتمد على وثائق صحيحة توفيرا لجهد القارىء 
والباحث » حتی ینصرف ببهدهٍل ما فده ى دنیاه و أحراه: . 

سلیمان - عليه السلام - رسول كريم بعث فى بلاد الشام والبلاد احاورة 
يدعو إلى هو یا وان ی شرت ی ی یور 


م لعف أذ 0 الى آشرف عل تحرفرها محمد شفیق غربال » واشترك فق 
تاليفها بعض أساتذة الجامعات وهم : د . إبراهم نصحی ود . أحمد فخرى » ود . أحمد بدوی ‏ د . انیس 
صايغ » د و “توفق اإسكدر ¢ وي غص راسد ون عبدالرهن زكى » د . عبدالمنعم أبو بكر » د . 
قسطنطين زريق » د. محمد يوسف زايد ووديع » تقول عن سليمان : ال ال 
وف عهده بى الميكل المقدس ) ص ۰۱ ۰ وهذا ما بينا عدم صحته فى رسالتنا أخطاء يجب أن تصحح 
فى التاريخ » ذرية إبراهم عليه السلام 4 » دار الوفاء للطباعة والنشر . 
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ينتبى نسبه إلى إبراهم م الخليل - عليه السلام » وکانوا جميعا ينزلون بالأرض التی 
بارك الله فا للعالمين ( بيت المقدس ) والتى كان ينزل فيها آباژهم وأجدادهم 
يعقوب وإسحاق وإبراهم عليهم السلام . 

وقد مكن الله لداود وأعطاه النبوة والملك والحكمة . کا مکن لابنه 
سلیمان من بعده فاعطاه ملكا ۸ ولن ینبغی لاحد من بعده کا سنری . 

وسلیمان عليه السلام قامت على عهده وعهد أبيه دولة (سلامية عاصمعا 
بيت القدس » وحدودها من الو كد كانت تشمل بلاد الشام الحالية ( سورية 
وفلسطین ) وتشمل الجزيرة العربية كلها . 

هذه الدولة كانت یم ما یطلق عليه الشتغلون اب فى عصر نا 
الحاضر > اسم الدولة السبئية الأول ( 45٠0‏ ۰ ق . م). والدولة التى 
كان يحكمها داود وسلیمان كانت دو لة عقدية دیما الا سلام وسنعرض خوانب 
من تاريخها السیاسی والاجتاعى والاقتصادى إن شاء الله . 

والتعرف على تاريخ هذه الدولة يستلزم منا التعرض لتاريخ الدولة 
الإسلامية » التى قامت على عهد سليمان - عليه السلام - وكانت عاصمتها بيت 
القدس » وعلاقتها بالدولة السبعية قبل إسلامها وبعد إسلامها » ثم بعد ردتها . مع 
العلم بان مصادر معلوماتنا عن هذه الفترة وتاريخها هما القران والسنة وشروح 
الفسرین وا محدثين » بالاضافة إلى ما ورد فى بعض کتابات المؤرخين السلمین 
کالطبری وابن كثير . 


التاريخية ١‏ الأساسية هذه الفعرة : 


تانب ۱ الدروس ۱ لمستفادة : 


۸۹ 


أولا : النص القسرآنی) : 

ل ل ل 
کثیر من عباده انومنین . وورث سلیمان داود وقال : يا آیها الناس علمتا من 
الطیر . وأوتيتا من کل شىء ‏ إن هَذا لَهُوَ الفضل البین . وخشیر لسلیمان جود 

من الجن والإإنس والطير فهم يوزعون معي حتی إذا وا عَلى واد ال قالت هلة : 
تاا لفل ادخلوا وی او ی ی ا 
تسم ضاحكا من قوفا » وقال : ا آوزعنی(" أن آشکر نك الَتى أَلْعَمْتَ 
على وَعَلَى مانن آغمل صالحاً ترضاه » وأَدْخِلنِى برحمتك ف عبادك 
۱ نفقد الطير فقال : ما لى لا أرى الهدهد أم كان من الغائيين . 
کف بیدا از لاحت أو ای بسساب مبين » فمکث غير بعيد 
فقال : أحطث پما لم تحط به » وجئتك من سا نا يقين EL‏ 
هم » وأوتيّث مِنْ كل شىءٍ » ولها عرش عب . وَجَدْنُهَا وَقَومَهًا يسجدون 
للشمس من دون الله وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم 
لا بپتدون Ty‏ لْحَبء فی اسَْوات والارض » ویعلم 
ما فون وَما تبون . الله لا ال إلا هو رب العرش العظم . قال : سننظر 
ا TT‏ لیم ثم تول عنهم فانظر 
ماذا رجعون . عا ا القن إل. کتاب کریم » له من 
شمان سم ی با اه لسن 
قالت : يا آا الا أفتونى فى آمری » ما كنت قاطعة آمرا حتی تشهدون . 
قالوا : نحن آولو قوة » وولو بأس شدید » ولامر إليك فانظری ماذا تأمرين . 
قالت : إن اللوك إذا لو وة اترما » وجعلوا ره أخلها اذل » وکذلك 


EEE EES 

)۲( افمنی وأرشدی . وقد روى عن النبى ع قال : قالت أم سليمان بن داود : يابنى لا تكثر 
النوم باللیل فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقیرا يوم القيامة . رواه ابن ماجه عن أربعة من مشایخه ( البداية 
والہاية » ج ۲ » ص ۲۰ ؛ تفسیر القران العظم » ج ۳ » ص ۳۹۸ - ۳۱۷۱ ) . 


و 


۷ ا e‏ شم ا 

. قال : أتمدونن جال . فما اتانى الله خير مما اتاک > بل آنتم بهدیتکم 
تفرحون ازجع یفتنم نود لا قبل .لهم بها » ولدخرجنیم بل وهم 
00 . قال : يا أيها اللا » آیکم یاتینی بعرشها قبل أن يأتوفى مسلمین . قال 

من ان : أن تا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك » وإِنّى عَلِية لقوىٌ أمين . 
قال الذى عنده علم من الكتاب : أا آنيلك به قبل أذ رش لش فلا 
راه مستقرا عنده قال : هذا من فضل ربى لیبلوفی » أأشكر أم أكفر » ومن شكر 
ا اسه توت كت فان رجا E‏ نها خر نيا قد 
آهتدی آم تکون من الذین لا پتدون . فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ 
قالت : كانه هو . ووتینا العلم من قبلها و کنامسلمین. وصدها ما كانت تعبد من 
دون الله نبا كانت من قوم کافرین . قيل لها : ادخلى الصرح » فلما رأته حسبته 
لجة » وكشفت عن ساقيها » قال : إنه صرح ممرد من قوارير . قالت : ربإنى 
ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالین 44 . 


(ب) التفسير 

ل ولقد اتينا داود وسليمان علما . وقالا : الحمد لله الذی فضلنا 
على کثیر من عباده المؤمنين 4 . 

«رهذه هی إشارة البدء فى القصة . واعلان الافتعاح . خبر تقریری. عن أبرز 
النعم التى آنعم الله بها على داود وسلیمان - علیهما السلام - نعمة العلم . فاما 
عن داود فقد ورد تفصیل ما اتاه الله من العلم فى سور أخرى . منها تعلیمه 
الترتیل بمقاطع الزبور » ترتیلا یتجاوب به الکون من حوله » فتووب الجبال معه 
والطیر »> لحلاوة صوته » وحرارة نبراته » واستغراقه فى مناجاة ربه » و نجرده 
من العوائق والحواجز التی تفصل بینه وبين ذرات. هذا الوجود . وما تعلیمه 
صناعة الزرد وعدة اخرب » وتطویع الحديد له » لیصوغ منه من هذا ما يشاء › 
ومنها تعلیمه القضاء بين الناس » ما شار كه فيه سلیمان 
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وأما سلیمان ففى هذه لسورة تفصیل ما علمه الله من منطق الطير 
وما إليه » بالاضافة إلى ما ذكر فى سورة أخرى من تعليمه القضاء » وتوجيه 
ات له له بأمر الله . 

بدا القصة بتلك الإشارة  »‏ ف[ ولقد اتينا داود وسليمان علما ‏ وقبل 
أن تنتبی الاية يجىء شكر د داود وسليمان على هذه النعمة » وإعلان قيمتها وقدرها 
العظيم » والحمد لله الذى فضلهما بها على كثير. من عباده المؤمنين . فتبرز قیمة 
ا و ت ب وس ا 


0 


ولا رخا وو ی وشن لأن جنس العلم هو القصود بالابراز 
والاظهار وللإيحاء بان لعلم كله هبة من الله » وبآن اللائق بکل ذی علم 
أن يعرف مصدره » وأن یتوجه إلى ال اهن عليه » وآن ینفقه فیما یرضی الله 
الذى أنعم به وأعطاه . فلا يكون العلم مبعدا لصاحبه عن الله » ولا منسيا له 
إياه . وهو بعض منته وعطاياه . 

والعلم الذى يبعد القلب عن ربه علم فاسد » زائغ عن مصدره وعن ' 
هدفه » لا يشمر سعادة لصاحبه ولا للناس » اما يثمر الشقاء والخوف والقلق 
والدمار » لأنه انقطع عن مصدره » وانحرف عن وجهته » وضل طريقه 
ال ال .. 

O TET 
واستخدامها . ولكن ماذا جنت البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذى‎ 
لا یذ کر أصحابه الله » ولا يخشونه » ولا يحمدون له » ولا یتوجهون بعلمهم‎ 
) إليه ؟ ماذا جنت غير الضحایا الوحشية فى قنبلتى « هیروشیما » و و ناجازا کی‎ 


وغير الخوف والقلق الذى يورن حوب العرقه أوالخرافيه a has‏ 
والدمار والفناء(1) ؟ 


(۱) قال البروفيسور ( م . ی . أولى فنيت ) الأستاذ بجامعة برمنجهام وعضو الي هيئة الصناعية فى إعداد ۱ 
القنبلة الذرية . بعد حادلى هيروشيما وناجازاکی : 


5 


a‏ ابیت و يمد 

>» سلیمان ۳۷ تؤقال © نيا أييا ۳ علمنا منطق الطير‎ uk 
.. 4 وأوتينا من كل شىء . إن هذا هو الفضل المبين‎ 

وداود آوق الملك مع النبوة والعلم ولك الملك لا یذ کر فى صدد 
دی عن اس لل عله ول يماك » إفا پر لقم 14 للك یر 

من أن يذكر فى هذا اجال ! 


ل وورٹ سلیمان داود )4 والفهوم آنها وراثة العلم ad‏ 
التى تستاهل الذكر . ويؤكد هذا إعلان سليمان فى الناس : 8 قال : يا أيها 
الناس علمنا منطق الطير » وأوتينا من كل شىء ) . .. فيظهر ما علمه من منطق 
الطير ویجمل بقية النعم مع إسنادها إل المصدر الذى علمه منطق الطير . وليس 
اب ا ار او PEN‏ 
من حيث جاءه ذلك التعلم . ۱ 
مل يا یا لثاس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء 4 ... يذيعها 
a‏ ی و ی ۷ 
ولا تتفجا على الناس . ویعقب عليه لا إن هذا هو الفضل ل ی 
ا ل ی . فما لك تعلم منطق الطیر لبشر 


١‏ وأنا على يقين أنه سيظهر فى مدة قصيرة على مسرح العام قنابل تفوق القنابل الأولى بعشرة آلاف طن 
فى قوة الانفجار . وستليها قنابل قوتها مليون » ولا ينفع فى التوق منها دفاع أو احثياط . وأن ست قنابل من 
هذا القبيل تكفى لتدمير انجلترا على بكرة أبيها » . 

وقد صحت نبوءته وأنتجت القنابل افيدروجينية التى تعد قنبلتا هيروشيما وناجازاكى بالقياس إلا 
لعبة آطفال ! ۱ ۱ 
وبهذه المناسبة نذکر أن قبلة هیروشیما قد قتلت لفورها من اليابانيين من یتراوح بين عشرة ومائتى ٠‏ 


آلف وأربعين ومائتى ألف . وذلك غير الشوهین والعوقین الذين ماتوا بعد ذلك . وهم یعدون بعشرات 
الألوف !۱ 


۳ 


إلا الله . وكذلك لا يوق أحدا من كل شىء - بهذا التعميم إلا الله . 

وللطیور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هی لغاتها ومنطقها - فيما 
بينها . والله سبحانه خالق هذه العوام يقول  :‏ وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 4 ولا تكون أما حتى تكون لها روابط معينة تحيا 
بها » ووسائل معينة للتفاهم فيما بینپا . وذلك ملحوظ ف حياة أنواع كثيرة 

من الطيور والحيوان والحشرات . ويجتهد علماء هذه الأنواع فى إدراك شىء 

من لغاتها ووسائل التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن لا عن الجزم واليقين 
اس الله لسليمان - عليه السلام - فكان شأنا خاصا به على طريق 

لخارقة التى تخالف مألوف البشر . لا على طريق الحاولة منه والاجتهاد لتفهم 
و الطير وغيره فى التفاهم » على طريق الظن والحدس » کا هو حال العلماء 
اليوم . ۱ ۱ 

ان ان د هذا المعنى ويتضح لأن ب عض اللفسرين ادن من تبره 
انتصارات العلم الحديث يحاولون تفسیر ما قصه القران عن سلیمان - عليه 
السلام - فى هذا الشأن بأنه نوع من إدراك لغات الطير والحيوان والحشرات 
على طریق الحاو لات العلمية الحديثة . وهذا إخراج للخارقة عن طبيعتها » وأثر 

من آثار الهزيمة والانبهار بالعلم البشری القلیل .. وأنه لا يسر شىء وآهون شیء 
على الله » أن يعلم عبدا من عباده لغات الطير والحيوان واحشرات » هبة لدنية 
منه » بلا محاولة ولا اجتهاد . وان هی إلا إزاحة لحواجز النوع التى أقامها الله بين 
الأنواع وهو حالق هذه الأنواع ! 

على أن هذا كله لم يكن إلا شقا واحدا للخارقة قة التى أتاحها الله لعبده 
سليمان . أما الشق الاخر فكان تسخير طائفة من الجن والطير لنكون تحت 
إمرته » وطوع أمره » كجنوده من الإنس سواء بسواء » والطائفة التى سخرها له 

من الطير وها إدراكا خاصا أعلى من إدراك نظائرها فى أمة الطير . 

دو ذلك ف قصة افدهد الذی أدرك من آحوال ملكة سبا وقومها 


ما يدركه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم . و کان ذلك ی ۳ 
الاعجاز 
ر ر ۰ 


۹ 


حقيقة أن سنة الله فى الق جرت على أن یکون للطیر إدراك خاص 
يتفاوت فيما بينه » ولكنه لا يصل إلى مستوى إدراك الانسان » وأن خلقه الطير 
على هذا النحو حلقة فى سلسلة التناسق الكوفى العام . وآنها خاضعة - كحلقة 
مفردة - للناموس العام » الذى يقتضى وجودها على النحو الذی وجدت به . 

وحقيقة أن الهدهد الذى يولد اليوم » هو نسخة من المدهد الذى وجد 
منذ ألوف أو ملایین من السنين » منذ أن وجدت افداهد . وأن هناك عوامل 
وراثة خاصة تجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل من امدهد الأول . ومهما 
بلغ التحوير فيه » فهو لا يخرج من نوعه » ليرتقى إلى نوع اخر ء ... وأن هذا 
- كا يبدو - طرف من سنة الله فى الخلق » ومن الناموس العام المنسق للكون . 

ولكن هاتين الحةيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما يريدها الله 
خالق السنن والنواميس . وقد تكون الخارقة ذاتها جزءا من الناموس العام » الذ 
لا نعرف أطرافه . جزءا يظهر فى موعده الذى لا يعلمه إلا الله » يخرق الألوف 
العهود لب ا ين العام . وهكذا وجد هدهد 
سلیمان » وربا کل الطائفة من الطیر التی سیخرت له فی ذلك الزمان . 


ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصیل قصة سلیمان بعد ورائته لداود 
واعلانه ما حباه الله به من علم وکین وی ! لسلیمان جنوده 
۳ والإنس والطير فهم e‏ 
۳ من أمرهم فى القرآن ی و ی ۹ 
متموج من النار . وأنهم يرون البشر والبشر لا يرونهم ظ إنه يرام هو وقبيله 
من حيث لا ترونهم 4% ( الكلام عن | إبليس أو الشيطان وإبليس من الجن ) وإنهم 
قادرون عل الو سوسة ۴ صدور الناس بالشر عادة والإيحاء هم بالمعصية 
ولا ندری کف - وأن منهم طائفة امنت برسول الله مار 7 ول برهم هو 
آو یعرف منهم یانبم ولکن آخبره الله بذلك إخبارا : # قل : آوحی إلى أن 
استمع نفر من الجن فقالوا : نا معنا قرانا عجبا » يهدى إلى الرشد فامنا به » 


٩ ۵ 


ولن نشرك بربنا أحدا ‏ .. ونعرف أن الله سخر طائفة منم لسلیمان يبنون له 
حاریب والقائیل والجفان الکبيرة للطعام » ویفوصون له فى البحر » ویأتمرون 
بأمره بإذن الله . ومهم هؤلاء الذين یظهرون هنا فى موکبه مع اخوانهم 
من الانس والطير . 

ونقول : إن الله سخر لسليمان طائفة من الجن وطائفة من الطير کا سخر 
له طائفة من الانس . وکا أنة ۸ یکن كل أهل الارض من الانس جندا لسلیمان - 
إذ أن ملکه لم یتجاوز ما یعرف الان بفلسطين ولبنان وسوریا والعراق إلى ضفة 
ادرافيك د ی ی بحري ور لدت 
۰ طائفة من کل امه غل السواء . 

ونستند فى مسألة الجن إلى أن إبليس وذریته من الجن کا قال القران . 
# إلا إبليس كان من الجن 4 .. وقال فى سورة « الناس » : ل الذى يوسوس 
فى صدور الناس من الجنة والناس 4 . وهؤلاء كانوا يزاولون الاغواء والشر 
والوسوسة للبشر فى عهد سليمان . وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له 
مقیدون بامره . وهو نبی یدعو إل .امدی . فالفهوم ااا ني 
ای تنم 

ونستند فى مسالة الطیر إلى أن سلیمان حين تفقد الطیر علم بغيبة امدهد 
ولو كانت جميع الطیور مسخرة له » محشورة فى مو کبة » ومنها جميع امداهد » 
ما استطاع ان يتبين غيبة هدهد واجد من ملايين اخداهد فضلا على بلایین 
الطير . مالى لا أرى امدهد ؟ فهو إذن هدهد خاص بشخصه وذاته » وقد يكون . 
هو الذی سخر لسلیمان من امه افداهد ‏ او یکون اح النوبة ی ذلك 
الو کب من اح عة احدودة العدد من جنسه . ویعین عل هذا ما ظهر من أن 
ذلك الهدهد موهوب إدراكا خاصا لیس من نوع إدراك امداهد ولا الطیر بصفة 

عامة . ولابد أن هذه افبة كانت للطائفة الخاصة التى سخرت لسليمان » 

لا میم افداهد وجميع الطیور . فان نوع الإدراك الذی ظهر من اذهك الخاص 
فى مستوی یعادل مستوی العقلاء الأذكياء شا من الناس ! 


55 


حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر » وهو موکب عظم » 
وحشد کبیر » يجمع آوله على آخره « فهم یوزعون » حتی لا یتفرقوا وتشیع فیهم 
الفوضی . فهو حشد عسکری منظم . یطلق عليه اصطلاح الجنود » إشارة 
إلى الحشد والتتظم . 

# حتى إذا أتوا على وادى المل . قالت نملة : يا أا الل ادخلوا 
مساكنكم لا حطمنکم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون . فتبسم ضاحكا 
من قوها » وقال : رب آوزعنی أن آشکر نعمتك التی أنعمت عل وعل والدی + 
وأن آعمل صا حا ترضاه » وآدخلنی برحمتك فى عبادك الصالحين 44 . 

لقد سار الموكب . موكب سليمان من الجن والانس والطير . فى ترتيب 
ونظام » يجمع اخره على أوله » وتضم صفوفه » وتتلاءم خطاه . حتى إذا أنوا على 
واد كثير الل » حتى لقد أضافه التعبير إلى الفل فسماه « وادى افل » قالت غلة . 
ها صفة الاشراف والتنظم على الغمل السارح فى الوادى - ومملكة الفل كمملكة 
النحل دقيقة التنظم » تتنوع فيها الوظائف وتؤدى كلها بنظام عجيب » يعجز 
البشر غالبا من اتباع مثله » على ما آوتوا من عقل راق وادراك عال -قالت هذه 
الملة للنمل » بالوسيلة التی تتفاهم بها أمة الل » وباللغة التعارفة بينها . قالت 
للنمل . ادخلوا مساکنکم - ۳ لا جطمنکم سلیمان وجنوده . وهم 
لا یشعرون بكم . 

فادرك سلیمان ما قالت اللة وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت » 
ومضمون ما قالت . هش لا قالت © بیش الکبیر للصغیر الذی بحاول النجا 
من آذاه وهو لا یضمر آذاه . وانشرح صدره لادراکه . فهی نعمة الله عليه تصله 
ببذه العوالم ا محجوبة المعزولة عن الناس لاستغلاق التفاهم بینبا وقيام الحواجز . 
E 0‏ الات أن يكون للنملة هذا الادراك 

لين اک 


آدرك سلیمان هذا « فتبسم ضاحکا من قوله » .. وسرعان ما هزته هذه 
الشاهدة » وردت قلبه إلى ربه الذی آنعم عليه بنعمة العرفة الخارقة وفتح بینه 


۹۷ 


# رب آوزعنی أن آشکر نعمتك التی أنعمت على وعلى والدی 4 .. 

بهذا النداء القریب الباشر التصل .. « آوزعنی » اجمعنی کل ۰ ۱ 
جوارحی ومشاعری ولسانی وجنانی وخواطری وخلجالی » و کلمالی وعبارای ‏ 
وأعمالى وتوجهاق . اجمعنى كلى . اجمع طاقاق کلها . آوضا عل آخرها 
ل ا ال ات 
على وعلى والدى .. 

ب اد بی اد اذ الى مب ارج چو 
فى تلك اللحظة ويصور نوع تأثره » وقوة توجهه » وارتعاشة وجدانه » وهو 
يستشعر فضل الله الجزيل » ویتمثل يد الله عليه وعلى والديه » ويحس مس النعمة 
والرحمة فى ارتياحٌ,.وابتهال . 

ظ رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى . 
أعمل صا حا ترضاه ‏ .. والعمل الصا هو كذلك فضل من الله يوفق إليه من 
يشكر نعمته » وسليمان الشاكر الذى يستعين ربه ليجمعه ويقفه على شكر 
oy‏ ا ۳ . وهو يشعر أن العمل 
الصاح توفيق ونعمة أخرى من الله 

9 وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالین ‏ . 

أدخلنى برحمتك .. فهو يعلم أن الدخول فى عبادة الله الصالحين » رحمة 
من ال تتدارك العبد فتوفقه إن العمل الصاح » » فیسلك فى عداد ا ان 
یعلم هذا فیضر ع ال ربه أن يكون من الرحومین الوفقین السالکین فى هذا 
الرعيل . يضرع إلى ربه وهو النبى الذى أنعم الله عليه وسخر له الجن والانس 
والطير . غير امن مکر الله - حتی بعد أن اصطفاه » خائفا أن یقصر به عمله . ۱ 
وأن يقصر به سره .. وليتك تكون الحساسية المرهفة بتقوی الله و حشیته 
والتشوق إلى رضاه ورجته فى اللحظة التی تتجی فا نعمته کا تجلت والملة تقول ۱ 
و سلیمان يدرك منها ما تقول بتعلم الله له وفضله عليه . 


۹۸ 


م 


ونقف هنا أمام خارقتين لا حارقة واحدة . خارقة إدراك سليمان لتحذير 
افلة لقومها . وخارقة إدر اكد الفلة آن هذا سلیمان وجنوده . فأما الاول فهی 
ما علمه الله لسلیمان . وسلیمان إنسان ونبی» فالامر بالقیاس إليه آقرب من الخارقة 
الاعری البادية فی مقالة لفلة . فقد تدرك املة آن هوّلام ‏ ۳ 
اير هل لا تسود .فد عرب ال من ار کم ما آردع 2 
من القوى الحافظة للحياة . اما أن تدرك الملة أن هذه ااشخوص هی سای 
و جنوده فتلك هی الخارقة خب اس خر ج على الالوف . ونحسب فى عداد 
اخوارق فى مثل هذه الت - ) . 
ل ل 

و ولان ناق إلى قصة سليمان مع افدهد وملكة سبأ وهی مقطعة إلى ستة 
مشاهد . بينبا فجوات فنية » تدرك من المشاهد المعروضة » وتكمل جمال العرض 
الفنى فى القصة » وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد يحمل التوجيه الوجدانی 
المقصود بعرضها فى السورة » وتحقق العبرة التى من أجلها يساق القصص 
۴ القر ان الكريم . وتتناسق التعقیبات مع المشاهدة والفجوات تنسيقا بديعا » 
من الناحیتین : الفنية امحمالية » والدينية الوجدانية . 

ولا كان. افتتاح الحديث عن سلیمان قد تضمن الاشارة إلى الجن والانم 
والطير ع اليه إلى نعمة E‏ فان القصة تحتوى دورا لكل 


eT ۳‏ ی 000 
القرانى . 

كذلك تتضح السمات الشخصية والعامم المميزة لشخصیات القصة . 
مد شخصية سلیمان » و شید تک یا مت شخصية الهدهد » و شب< شخصية 
حاشية الملكة . 5 تعرض الانفعالات النفسية طده | الشخصیات فى شتی مشاهد 
ةوس و 


(۱) مأخوذ عن سيد قطب فى ظلال القران للأسباب التی بينا فى ص ۵4 الامش . 


۹۹ 


يندا الشهد الأول ى مشهد العرض العسکری العام لسلیمان وجنوده ‏ 
بعد ما آتوا على وادی امل » وبعد مقالة الملة » وتوجه سلیمان إلى ربه بالشکر 
و الدعاء والانابة : 

د الط فقا : مالى لا أرى الهدهد ؟ ام كان من | الغائبين ؟ لأعذبنه 
تغل انا. فيد او لاذبمنه ۱ و بسلطان مبين که .. 


فها هو ذا اللك اللبی . سلیمان . فى موکبه الفخم الضخم . ها هو ذا 
يتفقد الطیر فلا يجد الهدهد . ونفهم من هذا أنه هدهد خاص » معين فى نوبته 
م ها ری دول سو افا هی لا رشان رین ای خر الا 
من أمة افداهد . جا ندرك من افتقاد سلیمان هذا امدهد" سمة من سمات 
شخصیته : سمة اليقظة والدقة والحزم » فهو لم یغفل عن غيبة جندی من هذا 
الحشد الضخم من الجن والانس والطير » الذى يجمع اخره على أوله کی 
لا فرق هیکت : 

وهو یسأل عنه اق صيفة مترفعة مرنة جامعة : عل لا آری اشدهد ؟ 
آم کان من الغائبین ؟ 6 . ۱ 


ویتضح أنه غالب » ویعلم الجميع من سؤال اللك عنه أنه غائب 

إذن ! .. وحيتئذ يتعين أن يؤخذ الأمر بالحزم » کی لا تکون فوضی الم 
سوال اللك هذا ا لسؤال لم يعد سرا . وإذا لم يؤخذ بالحزم كان سابقة سيئة لبقية 

الحند ومن ثم نجد سهان الاك الحازم اة احندی الغائب المخالف : 3 لأعذبنه 
عذابا شدیدا آو لأذبحنه 6 .. ولکن سلیمان ل ليس ملكا جبارا فى الأرض » لا هو 
نبى » وهو لم یسمع بعد حجة افدهد الغائب » فلا ينبغى أن یقضی فى شأنه قضاء 
هائیا قبل آن یسمع منه » ویتبین عذره .. ومن ثم تبرز سعة ای العادل : 
ل أوليأتيبى بسلطان مبين ‏ . أى حجة قوية توضح عذره » وتنفى المؤاخذة 
نه . 

ویسدل الستار عل هذا الشهد الأول فی القصة ر کان ما یزال 
قائما ) ويحضر المدهد . ومعه نبا عظم » بل مفاجاة ضخمة لسلیمان » ولنا نحن 
الذین نشهد آحداث الرواية الان ! 


# فمكث غير بعید فقال : أحطت با لم تحط به وجئتك من سبا بنبا 
يعون . إفى وجدت امرأة تملكهم » وأوتيت من کل شىء » وها عرش عظم “٠‏ 
E‏ ل ل من دول ای و اتید ی 
فى السمو ا ا يا E ED‏ ل 
العرش العظم 4# . 

إنه يعرف حزم الملك وشدته . فهو يبدأ حديثه بمفاجأة تطغى على موضوع 
غیبته » وتضمن إصغاء اللك له و ل و ی 
بقن 46 .. فأی ملك لا یستمع و أحد رعایاه یقول له له  :‏ أحطت با لم تحط 
به ‏ ؟! 

فاخاشته اضفاع الاك هن هنه لقاع وا اعد .یا الا امن ترش 
جاء به من سبا - ومملكة سبا تقع فى جنوب الجزيرة بالبهن - فذکر أنه و جیهم 
نحكمهم امراة  »‏ آوتیت من كل شىء # وهی كناية عن عظمة ملکها وثرائها 
وتوافر اسباب الحضارة والمتاع . # وها عرش عظم 4# ام سر ا 
ضخم » يدل على الغنى والترف وارتقاء الصناعة . وذكر أنه وجد الملكة وقومها 
9 مكار ار ا ل ال و 
وي لوعي CY‏ إلى عبادة ١‏ لله العلم الخبير الذى يخرج 

ا الك و الاوضى او البو عقوي هالا عا ل ل 7 
السماء ونبات الأرض » م كان هو 6 أسرار ١‏ لسموات والارض .وهی كناية عن 
كل مخبوء وراء ستار الغيب فى الكون العريض # ويعلم ما تخفون وما تعلنون 6 
وهی مقابلة للخبء ی السموات والارض بالبء ق آطواء النفس . ما ظهر منه 
وما بطن . 

والمهدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف المذنب : الذى م۸ يتمض الملك 
ف أمره بعد » فهو يلمح فى ختام النبا الذى يقصه » إلى الله الملك القهار » رب 
لضم ع و ی الذي لفاس يعزو الي اضر الام 
يطامن الملك من عظمته ١‏ الانسانية أ أمام هذه العظمة الاهية : 


© الله لا إله إلا هو رب العرش العظم 4 .. 

فیلمس قلب سلیمان - فى سياق التعقیب على صنع الملكة وقومها - بهذه 
الاشارة الخفية ! 

و نجد آنفسنا أمام هدهد عجيب . صاحب إدراك وذكاء وإيمان » وبراعة 
فى عرض النباً » ويقظة إلى طبيعة موقفه » وتلمیح وإياء أريب .. فهو يدرك 
أن هذه ملكة وأن هولاء رعية . أو ياد رلك آنهم يسجدون للشمس من دون الله 
و آنه هو رب العرش العظم .. وما هكذا تدرك امداهد . إنما هو هدهد تحاص 
أوقى هذا الادراك الخاص » على سبیل الخارقة التی تخالف الالوف . 

ولا يتسر ع سليمان فى تصديقه أو تكذيبه » ولا يستخفه النبأ العظم الذی 
جاءه به . إنما ياحذ فى تجربته » للتاكد من صحته . شان النبى العادل والملك . 
الحازم : 

© قال : سننظر أصدقت أم ا من ان اذه بکتای هذا وا 

ولا يعلن فى هذا الموقف فحوى الكتاب » فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب 
نفسه » حتى يفتح ويعلن هناك وتعرض المفاجاة الغنية فى موعدها المناسب ! 

يدل الستار على هذا المشهد ليرفع فإذا الملكة وقد وصل إليها الكتاب 
وهی تستشیر الملا من فومها فى هذا الامر الخطير : ۱ 

۵ قالت : يا آیها الا نی آلقی ای کاب کر . انه من سلیمان وانه 
بسم الله الرحمن الرحم . ألا تعلوا على واتونی مسلمین 4 .. 

فهی خبرهم أنه القی إلا کتاب . ومن هذا نرجح انها لم تعلم من القی 
إليها الکتاب » ولا كيف القاه . ولو كانت تعرف أن الهدهد هو الذی جاء به کا 
تقول التفاسیر - لأعلنت هذه العجيبة التی لا تقم كل یوم . ولکنها قالت بصيغة 


مك 


اجهول . مما يجعلنا نرجح أا لم تعلم كيف القی‌للیها ولا من ألقاه . 


وهی تصف الکتاب بانه « کرم ) . وهذا الوصف ربا خطر ها من خائه 
أو شکله . أو من محتوياته التی آعلنت عا للملا : # إنه من سلیمان » وانه 
بسم الله الرحمن الرحم . ألا تعلوا على وأتونى مسلمین 4 .. وهی كانت لا تعبد 
الله . ولکن صیت سلیمان كان ذائعا فى هذه الرقعة + ولغة الکتاب التی یحکیها 
القران فيها استعلاء وحزم وجزم . نما قد یوحی إلا بهذا الوصف الذی آعلنته 

وفحوی الکتاب فى غاية البساطة والقوة . فهو مبدوء باسم الله الرهن 
الرحم . ومطلوب فيه امر واحد : 

ال E‏ وان بای تالف 
يخاطبهم باسمه . 

القت الملكة إلى الملذ من قومها بفحوی الكتاب » ثم استأتفت الحديث 
تطلب مشورتیم » وتعلن إلههم أا لن تقطع فى الأمر إلا بعد هذه الشورة ؛ 
برضاهم وموافقهم :| 

< ل قالت : يا أا اللا أفتونى فى آمری ما كنت قاطعة آمرا حتی 
تشهدون ‏ . 

و ای و رون از ی نا 
الات النا؟ ١‏ لت الماع و ی ی 
وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس الملا من قومها وهی تصف الكتاب بأنه « كريم ) 
وواضح أا لا تريد المقاومة واخصومة ولکنها لا تقول هذا صراحة » إنما تمهد 
له بذلك الوصف . م تطلب الرأی بعد ذلك والشورة ! 
بوعلی عادة رجال الحاشية آبدوا استعدادهم للعمل . ولکنهم فوضوا للملكة 


قالوا : نحن أولو قوة وأولو باس شدید . والامر إليك فانظری ماذا 
تأمرين # . 


وهنا تظهر شخصية « المرأة » من وراء شخصية الملكة . المرأة التی تکره 


الحروب والتدمير » والتى تنضى سلاح الحيلة والملاينة قبل أن تنضى سلا ح المَوة 
واخاشنة : 


£ 


قالت :إن الملوك راد دا دخلوا فر یه افسدو ها وجعلوا أعزة أهلها أ اذلة 
وكذلك يفعلون . وإفى مرسلة إليهم ببدية فناظرة بم برجم المرسلون % . 


و مأب لا ون اسب ای ای 


وحطموا 5 لمدافعة 8 ؛ 7 رأسها رؤساؤها e‏ ذلة لانبم عنصر 
المقاومة . اهو د هم الذى يفعلونه . 


ار در ری سر ری 

فان قبلها سلیمان فهو لذن آمر الدنیا » ووسائل الدنیا آذن تجدی 7 ن لم یقبلها 
فهو إذن آمر العقيدة » الذی لا یصرفه عنه مال » ولا عرض من آعراض هذه 
الارض . ۱ ۱ ۱ 

ویسدل الستار على الشهد ؛ ليرفع » فاذا مشهد رسل الملكة وهديتهم آمام 
سلیمان . وإذا سلیمان ینکر علیهم اتجاههم ان و الا اه واه 
عن دعوتهم إلى الاسلام . ویعلن فى قوة واصرارا تهدیده ووعيده الاخبر . 

«9 فلما جاء سلیمان قال : أتمدونن بمال ؟ فما اتانى الله خير ما آتاكم . بل 
نم بهدیتکم تفرحون . ارجع إلههم فلناتينهم بچنود لا قبل لهم بها » ولنخرجنهم 
مها أذلة وهم صاغرون 4 . 

وفى الرد استهزاء بالمال » واستنکار للاتجاه إليه فى مجال غير مجاله . مجال 
ا والدعوة  :‏ أتمدونن بمال 44 ؟ آتقدمون لى هذا العرض التافه الرخيص ؟ 
ظ فما اتانى الله خير ما اتام 4 لقد اتانى من الال خيرا ما لديكم ولقد ١‏ 
ما هو خير من المال على الاطلاق » العلم والتبوة . وتسخير الجن والطیر ‏ 
فما عاد یء من عرض الارض یفرحنی فإ بل انم ببدیتکم تفرحون 4 وتهشون 

هذا النوع من القم الرخيصة التی تعنی أهل الارض » الذين لا یتصلون بالله ». 
ولا یتلقون هدایاه ! . 


۱۰ 


ی | الاستنکا 3 وارج ی وی 
صاغروك 3 مدحورود مهزومود . 

5 د ع الما ار و ا ل مقن الأ ب 
لا تريد العداء - کا يبدو من طريقتها فى مقابلة رسالته القوية بهدية ! ويرجح أا 
متكي ادهو نفد با ویر کو کید 

ولکن السیاق لا یذکر کیف عاد رسلها e‏ قالوا لما ع 
ول ماذا اعترمت فد ما يكرك فجوة نعلم ما بعدها آنپا قادمة . وتان 
8 هذا » و آنه تن مع جنوده ف تال عرشها » الدی خلفته 

« ال : با الا کم یی بعرشها قبل آن یاتونی مسلمین ؟ قال 
عفریت من الجن : آنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك . وإفى عليه لقوی أمين . 
قال الذى عنده علم من الکتاب : آنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 4 . 

تری ما الذی قصد إليه سلیمان - عليه السلام - من استحضار عرشها 
قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجح أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر ا 
الخارقة التى تؤيده » لتؤثر فى قلب الملكة وتقودها إلى الايمان بالله » والاذعان 
لدعوته . 


وقد عرض عفريت من الجن أن يأتيه به قبل انقضاء جلسته هذه .. وكان 
يجلس للحكم والقضاء من الصبح إلى الظهر فيما يروى . فاستطول سليمان هذه 
ة واستبطاها - فیما پیدو - فٍذا الذی عنده علم من الکتاب « یعرض أن 
يأل امه عبن اقل أن ورن اه ظر که و ول کر شین ولا الکاب 
ال عنده علم منه . نما نفهم أنه رجل مژّمی عل اتصال به ا موهوب سمأ 


۱۰۵ 


اه e E‏ 
يشاهد أحيانا على أيدى بعض التصلین . ول يكشف سره ولا تعليله » لانه حارج 
عن مألوف البشر فى حياتهم العادية . وهذا أقصى ما يقال فى الدائرة الأمونة التى 
لا تخرج إلى عالم الأساطير والخرافات ! 

ولقد جرى بعض المفسرين وراء قوله : #8 عنده علم من الكتاب 4 فقال 
بعضهم : إنه التوراة . وقال بعضهم : إنه كان يعرف اسم الله الاعظم . وقال 
ود اد داه ی ريو ایو خی ود ل 
من هذا كله حين ننظر إليه بمنظار الواقع ‏ 0 الكون 00 
لا نعلمها » و فيه من قوى لا نستخدمها وم فى النفس البشرية من أسرار 
a‏ ل ا ال I‏ 
وإلى واحدة من هذه القوى فجاءت الخارقة التى لا تقع فى مالوف الحياة » 
وجرت باذن الّه وتدبیره وتسخیره » حیث لا یلك من ۸ یرد الّه آن بجریها : 
على يديه ان جریا . 

وهذا الذى عنده علم من الكتاب » كانت نفسه مهياة بسبب ما عنده 

من العلم » أن تتصل ببعض الأسرار والقوی الكونية التی تم بها تلك اطخارقة التی 
تمت على يده لأن ما عنده من علم الکتاب وصل قلبه بربه على نحو يميه للتلقى » 
ولاستخدام ما وهبه الله من قوی وآسرار . 

وقد ذکر ب بعض الفسرین أنه هو سلیمان نفسه - عليه السلام - وحن 
واي ی ا A‏ 
ولا داعى لاخفاء اسمه فيها عند هذا الوقف الباهر . وبعضهم قال  :‏ فلما راه 
مستقرا عنده قال : هذا من فضل ری > لیبلونی آآشکر ام اكش © ومن شکر فانا 
يشكر للفسه » ومن کفر فان ربى غنی کرم 4% . 

ولقد لمست هذه الفاجاة الضخمة قلب سلیمان - عليه السلام - وراعه 
- أن يحقق الله له مطلبه على هذا النحو العجز واستشعر أن النعمة - على هذا 
النحو- ابتلاء ضخم يف » تاج إلى يقظة منه ليجتازه » ويمتاج إلى عون 

لله ليتقوى عليه » ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل المنعم » ليعرف 


اه منه هذا الشعور فیتولاه » وال غنی عن شکر الشاکرین » ومی شکر فاغا 
یشکر لنفسه ‏ فینال من الله زيادة النعمة > وحسن العونة عل اجتیاز الابتلاء . 
ومن کفر فان الله « غنی » عن الشکر « كريم » یعطی عن کرم لا عن ارتقاب 
. للشکر على العطاء . 

وبعد هذه الانتفاضة آمام النعمة والشعور با وراءها من الابتلاء يمضى 
سلیمان - عليه السلام - فى تبيئة الفاجات للملكة القادمة عما قليل : 

9 قال : نکروا لها عرشها . ننظر أتبتدى أم تکون من الذين لا تدون 4" 
غیروا معاله الميزة له » لنعرف إن كانت فراستها و فطنتها هتدی إليه بعد هذا 
التنكير . آم يلبس علها الامر فلا تنفذ إلى معرفته من وراء هذا التغییر . 

ولعل هذا كان اختبارا من سلیمان لذکائها وتصرفها » فى أثناء مفاجاتا 
بعرشها . ثم إذا مشهد اللکة ساعة احضور : 

9 فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو .. 

نها مفاجاة ضخمة لا تخطر للملكة عل بال . :قارف عرشها فی ملکتا : 
جیء به ؟ ومن ذا الذی جاء به ؟ 

تری تنفی أنه هو بناء غلل تلك املابسات ؟ آم تراها تقول : انه هو بناء 
على ما تراه فيه من آمارات وقد انتهت إلى جواب ذکی أريب : « قالت : کانه 
فرح الات وا ور وشن مس و الاح 5 سهد 

وهنا فجوة فی السیاق . فکافا آخبرت بسم الفاجأة . فقالت : لها 
استعدت للتسلم والاسلام من قبل . أى منذ اعتزمت القدوم على سلیمان بعد رد 
اهدية . 


.ثم یتدخل السیاق القرانی لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الايمان بالله 


¥ 


وصدها عن الاسلام عندما جاء‌ها کتاب سلیمان » فقد نشأت فى قوم کافرین » 
فصدها عن عبادة الّه عبادتها من دونه من خلقه > وهی الشمس کا جاء فى اول 
القصة : 

ل وصدها ما كانت تعبد من دون الله . إنها كانت من قوم كافرين 4 .. 

وكان سليمان - عليه السلام - قد أعد للملكة مفاجاة ارو 
یکشف السیاق عنبا بعد » کا کشف عر الفاجأة الأول قبل ذکر حضورها - 
مه خرص رام القر نا كور ای 

# قيل فا : ادخلى الصرح . فلما راته حسبته لجة و کشفت عن ساقيها ! 
قال : إنه صرح مرد من قواریر ! قالت : رب إلى ظلمت نفسی واسلمت مع 
سلیمان لله رب العالین © .. 

مد کات الفاجاة قضرا ین البلور > آقیمت ارضیته الوق الام»» وظهر 
كالما یا و 
فکشفت عر ساقها ؟ فلما قت الفاجاة کشف هاا سلیمان عن مرها  :‏ قال : 
إنه صرح مرد من قواریر 46 ! 

ووقفت الملكة مفجوءة مدهو سه امام هده العجائب التی تعجز البشر 2 
وتدل غل آن سلیمان مسخر له قوی اکبر من طاقة البشر . فرجعت إلى اله 
و ناجته معترفة بظلمها لنفسها فیما سلف من عبادة غيره . معلنة إسلامها ومع 
سلیمان لا لسلیمان .. ولکن له رب العالین . 

ان ها فلا واا قفش ان ااام ننه لیس اما ا عة ن 
خلقه » ولو كان هو سليماك الجن الملك صاحب هذه العجزات . إا الا سلام 
إسلام لله رب العالمين . ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه على سنة 

وسجل السياق القرانن هذه اللفتة وأبرزها » للكشف عن طبيعة الإيمان 
بالله » والاسلام له . فهى العزة التى ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين . بل التى 


۰۸ 


أخوان فى الله .. رب العالین .. على قدم الساواة 

وه كات راع قيش as‏ الرسول - م - وإياهم 
إلى ااسلام » وفى نفوسهم الكبر أن ينقادوا إلى محمد بن عبدالله » فتكون له 
الرياسة عليهم والاس‌علاء . فها هی ذى امرأة فى التاريخ تعلمهم أن 0 


Ty 


ثانا ۰ الدروس المستفادة : 


© المكين فى ا یبدون ال لا بش کون به كينا نام بيده 
لله الثابتة فى حياة لام يقول الله تعال لم الديق امنوا م 


ابد ی الازض کا ۱ ستخلف الذين من قبلهم » ولمكنن هم 
دينهم الدی ارتضی هم » وليبدلهم من بعد خوفهم آمنا » یعبدونتی لا يشركون 
ا شيعا r‏ 
ىو 9 O.‏ 


فشرط الله ا لله امضاء وعده بالقکین للام »> هو : آن عدر ولا يشركوا به 
شيئا . ووفاء بالوعد فقد مکن الله لداود » العبد الاواب > امجاهد 
كان على رأس الفعة القليلة احاهدة ال صمدت فى وجه الفتن داخل الصف 
المسلم » وصمدت فى وجه الهجمة e‏ 

۵ قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا ‏ واسرافنا فق كر ناي وثبت آأقدامنا 
وانصرنا على القوم الکافرین 4 . 

۱ كانت النتيجة : ف فهزموهم بإذن الله » وقتل داود جالوت 4 » والقکین 

لداود : ل و اتاه الله الملك والحكمة » وعلمه ما یشاء ‏ 29 . 


و استمر الفكين للم مت ين الموحدين على عهد سلیمان عليه السلام ؛ وقامت 


Ce)‏ عن سید فطب . ل صلا شر 


۳( ال . !| 0 


69 الشرة ع واي م 


هو اسلا مه عاصمتا بیت القدس » امتدت لتشمل بلاد الشام و احزيرة العر بية 


ان العلم منحة من ال عز وجل:: ( ولقد اننا داود وسلیمان علما © . 


والعلم السلم هو الذی یصل الإنْسّان بربه » ویکون وسيلة لتحقیق 
العبودية الکاملة لواهب ذلك العلم . 

وشکر امعم بهذا العلم على هذه النعمة له أساليب عديدة ؛ منها بذل 
ذلك العلم ابتغاء مرضات الله » وتسخیره فى خدمة دين الله » والدعوة إلى الله » 
و ابتغاء ُواب الاخرة » وعدم استعماله فى طلب الدنيا لذاتها » ولذلك فإن أول 
الناس یقضی علم* یوم لقيامة » رجال منهم « رجل تعلم العلم وعلمه » وقرا 
القرآن » فأنی به فعَرَفَهُ الله سبحانه نِعَمَهُ » فعرفها ؛ قال : فما عملت فيا ؟ 
ال تعلمث العم وَعلَمَْه » وَقَرَثُ فيك القرآن ؛ قال : كذبت فلا 
ايت يقال : عالم وقرأت القران ليقال » قارىء » فقد قيل > ثم آمر به فسحب 
عل وجهه حتی آألقی ف النار ٩۲»‏ . 

فذاك رجل وهبه الله علما » ولکنه جعله مطية للدنیا » فکان وبالا عليه 
ی ی و 

ولفضل العلم الذی یصل الإنْسَانَ بربه » فقد جعل الله سبحانه وتعالى طلبه 


O‏ ب 
له طريقا إلى الجنة »۲۳۲ . 


ولذلك فإن العلم الصحيح تعر قر عق التي دن ايان 
تتاشعاً ذَليلاً متبتلا بين يدى الله عز وجل : 9 الما يخشى الله مِنْ عبّاده 
العلماء 204 . 


دعل سيد بحن سوه نج :نانوج مره مس مسج عب مسحب وب مت 
8 1 
5 7 مجح سح و( 


(۱) فقرة من حديث رواه أبو هريرة عن رسول الله عه رواه مسلم ( انظر : مختصر صحيح 
مسلم ص ۰۲۸۹ حديث ۰)۱۰۸۹ رياض الصالحين » ص ۵۷۲ ۰ حديث رقم : ۰۱۱۲۳ 

(۲) رواه مسلم ( رياض الصالحين »> ص 485 ) . 

(۳) فاطر : ۲۸ : 


۳93 


وداود وسلیمان - علییما السلام - وهیپما الله علما » فوظْفاهٌ فى طاعة 
اه عز وجل » وهکذا ب ج یکون السلمون ف کل زمان ومکان . 

إن مب وة لا لى معصية الله عر وجل » فهو علم فأسد ؛ 
وصاحبه مازور . والعلم الذى لا يثمر عملا فهو حجة على صاحبه وليس حجة 
له » والدليل : ف مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفارا 46 فالحمار لو حمّاه ملیون كتاب فى | الهددسة لظل حمارا ولو حمِّلنَاه مليون 
كتاب فى الطب لظل حمارا . 


ولذلك فقد قال الصحالبى الجليل معاذ بن جبل : ( اغلموا ما 
نعلموا فلن تؤجروا بعلمکم حتی تعملوا ) ۱ 

كا أن رسول الله عه قال : ( من تعلم علما ما یبتغی به وجه الله , لا 
يتعلمه إلا لِيُصِيبَ به عَرَضَا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القیامة(۲ » يعنى 
ريحها ) . 


لملم بای > اس ات اا ايا ۱ 
آدخله الله 2 6 


کی الله سلیمان لهذا الفضل العظم » فیعلن على الأ : 
أن الفضل لله » وأن ما یشاهدونه من النعم هی هبة من رب العالین ۳ 
الذی فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 4 . إنه لم یتطاول بعلمه » لم یستعل 
م يتكبر » » لأن هذا العلم الصحيح قد زادة سا قن اا 
وهذا هو المعيار الصحيح للعلم السلم » وبمذا يكون العلم الشرعى هو ذلك الذى 


(۱) خر جه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حدیث اى هريرة رضی الله عنه . 

(۱) ورد فى حديث رواه سعید بن داود عن یوسف بن محمد ابن النکدر عن آبیه عن جابر 
عن النبى َيه قال : قالت أم سلیمان بن داود د : یابنی لا تكثر النوم باللیل » فإن كثرة النوم باللیل تدع 
“اعد عا یو ی یه نی اد ساس ا ار رد 
فا ی و 


یصلك ناتخ ویجعلك عبدا حقیقیا لرب العالین . وطذا کان على التوحید آشرف 
© ا ت سلیمان ملكا لا ينبغى لاحد من بعده : 

© إن التمكين الربانى لسليمان- عليه السلام- النبى المسلم» بالصورة التى 
كان عليها ملك سليمان » لم ولن يتكرر على مدار الزمان ؛ من ملاح هذا القکین 
تكلم لغة الطير » فقد علم الله سبحانه وتعالى سلیمان لغة الطير » کا وهبه من كل 
شىء : ظ وأوتينا من كل شىء ولذلك كان لابد تن الشكر : هو إن هذا هو 
الفضل المبين 4 . 

ومن ملام هذا القكين تأييد سليمان - عليه السلام - بمقومات القوة 
المادية : طير يجوز أجواء الفضاء » وشياطين يغوصون فى أعماق احیطات » وجن 
یتحقق ولن يتحقق لأحد من البشر إلا أن يشاء الله - ای أن الفكين للإسلام فى 
ا وتأییده بالقوة الادية ست للدولة الاسلامية فی کل زمان » کا كان علیه 
الأمر على عهد سلیمان عليه السلام . فلابد للحق من قوة تحمیه وتؤيده . 

ومن ملاح هذا القكين للحق فى الارض ‏ إدراك لغة الفل » فها هو جيش 
سلیمان یتحرك فى طريقه » ورغم الحركة العارمة » أَسمِعَ سلیمان عليه السلام 
نملة تطلب من مملكة افل » أن یدخلوا جحورهم حتی لا يسحقهم سلیمان 
وجنوده » وهم لا یشعرون"؟ . وهنا نقف آمام خحوارق عدیده . 


الاو : 
رل غلة تدرك أن اخطر ماثل آمامها » وقد یتحقق هذا الادراك لغير 


۱) وف هذا لتصرف من قبل غلة » قد تبدو آمام الناظر من أضعف مخلوقات الله ؛ یظهر خرص 
الراعى على الرعية » وحرص الجندى السلم فى موقعه أن لا یوق أحد من قومه من قبله » وحرص الجندى 
والراعی على أن یبعدوا الخطر عن أمتهم . فاملة بتصرفها » تبدو يقظة مدركة لسعولیاتها » وواجباتها » فقد 
أدركتأن هنالك خطر على بنى جنسها فانطلقت تنبه وتحذر « ادخلوا مساكنكم » . فهل يتفكر ويتدبر بنو 
الإنسان الذين ضيعوا رعيتهم وتركوا ثغرات بلادهم أمام الأعداء مفتوحة . 


۱۲ 


تمل من اخلوقات على اعتبار أن الله قد آودع فى انخلوقات ما تتمکن به من إدراك 
اخطر الذی يمكن أن تتعرض له » فتجتنبه » ولکن کون أن الفلة تدرك أن الخطر . 
يمكن أن يحدث من سلیمان وجنوده الذین يجوزون بالقرب منهم » فهذا هو 
مكمن الاعجاز » كون أن غلة تدرك E‏ و جنوده » فهده 
9 

(ب) من الذى أعلم الملة أن SS‏ الله رب 
من »ولا عجب فا سبحانهوتعال یقول : و وما من 0 
ئر يطير بجناحیه الا ام آمتالکم » ما فرطنا فى الکتاب من شیء » ثم إلى رہم 
۱ . ۱ 
يبحشرون 274 . 

وف الحديث قال َه : « إن ملة قرصت نبا فالا فنا فش ریت الول 
ا ا أهلكت أمة من‌التمل تسبح» 


عام سلیمان - عليه السلام - لحديث يدور بين ثملة وأخرى » وفهمه 

لا امحدیت ؛ فلو افترضنا ان انسانا قد استطاع أ ن یسجل الأصوات أ و الاشارات 
التبادلة بین کائن واخر ؛ فهل بامکانه آن بدرك ماذا برید آن یقول الکائن 
ا و و و ای E‏ 
له الذی مکن له  :‏ غا آمره إذا | | آراد شيئا ان یقول له كن فیکون 4 . هذا 
الك شقن یماد ی وان للبشرية بعد سلیمان عليه السلام إلا إذا 
آراد الله سبحانه وتعالی . فاجهزة ات لا تستطیم أن تسجل حركة افل أو 


(۱) الانعام : ۳۸ 
القران العظم ‏ ج ۳ ص ۳۵۹ . 


أضوات امل أو إشارات زو ولو فرض ونجححت ؛ فلن تستطیع آن تقول لنا» ماذا 
ترید رد أن تقول لاجر . 


ماذا فعل سلیمان حینا آدرك فضل الله عليه » بتعلیمه لغة الفل : كان كدأبه 
as‏ > لم یتعال تا ییا اس 


ود خلنی برحمتك فى عبادك الصالحين 4 ۲ . وشكر النعمة يستلزم أن يقوم النعم 
عليه بالعمل الصا » وهو يطلب فى ذلك الاعانة من الله عز وجل : يارب وفقنى 
لشكر نعمتك » وأن أعمل صال حا » فالتوفيق من الله عز وجل . ولذلك كان محمد 
ا يقول : « اللهم أعلى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » . 


وأن يدخله الله فى عباذه الصاخين » م يقل ف-الأغتياء » ۸ يقل فى أصحا 
الجاه والسلطان ولكن فى العباد الصالحين . 

وهكذا يجب أن يكون المسلم شاكرا لله سبحانه وتعالى فى كل أحواله ) 
بطلب آلنصر والعونة والتوفیق حتی یتمکن من شکر نعمته ون بحرص دائما 
على أن یکون بين العباد الصالحين فى الدنیا » ویطلب من الله أن يحشره معهم فى 
الآخرة . 


(۱) قال عبدالرزاق » عن معمر » عن الزهرى : أن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه 
يستسقون فرأى فملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقى فقال لاصحابه ارجعوا فقد سقيم » إن هذه الفلة 
استسقت فاستجيب ها . قال ابن عساكر ؟ وقد روى مرفوعا › وم يذكر فيه سليمان . ثم ساقه عن طريق 
محمد بن عزيز عن سلامة بن روح بن خالد » عن عقيل » عن ابن شباب حدثنی أبو سلمة عن ألى هريرة أنه 
مع رسول الله عه يقول : حرج نبى من الأنبياء بالناس يستسقون الله فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها 
إلى السماء فقال النبى : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه الفلة . قال السرى : أصاب الناس قحط على 
عهد سليمان عليه السلام فأمر الناس فخرجوا فإذا بنملة قائمة على رجلها باسطة يديها وهی تقول : ( اللهُم 
إا كلق من لفك ولا غناء بنا عن فضلك م “قالع قبي ال فلي , المطر . ( البداية والہاية » ج ۲ 
1۳ ۱ 


١١: 


© واجبات الراعی حیال الرعية والصفات التی يجب أن یتصف بها القائد : 
الحكمة . العدل ‏ 7 7 


راع و و راع الل اي ٠‏ والمرأة 
راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخادم راع فى مال سیده و مسئول 
عن رعيته » و کلکم راع ومسئول عن رعيته ) 
وهکذا کان سلیمان » کان راعیا لامته » من الانس وان والطیر 
وغیرها من خلوقات الله عز وجل » فهل ضیعها ؟ على العکس ‏ لقد كان حریصا 
على تفقد رعیته ‏ لانه یعلم أنه سیسال يوم القيامة عنها : « ما من عبد یسترعیه 
الله 0 E‏ اع اروت زین 
E‏ ئحة الخنة ) . وى رواية لمسلم : « ما من 
وتفقد الطير » فقال : 8 ما لى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبین 4 . 
وهذا دليل على يقظة الراعى والقائد » ومن هو ؟ إِنّه الملك ؟؟.. فرغم المشاغل 
العديدة » ورغم المسئوليات الكبيرة فقد فطن سليمان عليه السلام إلى غياب أحد 
جنوده عن موقعه . 
وغياب جندى من جنود سليمان عن موقعه » قد يكون فى وقت حرب 
ع هيوه ال e‏ يجيي میب 
و بای ای او و ؛ لم يقل دم اشدهد 
هدر » وحجته آنه ی ادان 6 نوترك النغرة يعتبر خيانة سا عظمی » ولکن نری 
0 ری ویب وی ی 


aax aras mae ermen 


(۱) متفق عليه . 
(۲) متفق عليه . 


۱۱۵ 


يقدم ی عذرا مقبولا يبين فيه سبب غیابه عن موقعه فى اخيش » ولا ته 
الا 
العبودية الحقيقية لله عز وجل : 
وطار ر من لتر رود أن 000 إلى اذان امدهد 

الذی کان غائبا لأننا اهنا آمام الهمدهد یقول لسلیمان عليه السلام : 
أحطت با لم تحط به #4 . من الذی يتكلم ؟؟.. إنه جندی من جنود سلیمان » 
يقول لسلیمان عليه السلام اللك النبی الرسول الذی آیده الله و اتاه من کل شىء ؛ 
عندی معلومة ليست عندك  ..‏ يَف ۰ ۸ رتش » لم یقلها من بعيد ولکن من 
قريب » 9 فمکث غير بعيد ‏ یعنی : غير خائف » وممن یخاف ؟ وهو یعلم أن 
الاجل بید الله » والرزق ل ده ؟؟.. وهو يعلم أن 
الجميع فى قبضة الله عز وجل | حيط بهم ؛ إنه الاسلام الذی تریی عليه هذا 
دی » فأدرك أن الأمر كله بيد ال له سبحانه وتعال ‏ وأن العبد لا لك للعبد 

نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله » حتى لو كان الملك سليمان نفسه ( عليه السلام ) . 


وهذا درس لبنى الإسلام ولبنى البشر فى معنى الاستسلام الكامل لله ؛ 
واليقين أن تیاه اموت بل وهدة > وان الرزق بيده » فلم يخنعون ؟ وم 
SE‏ 
کان أشجع » وأقوى » وأعظم » وأنبل لم يقل سليمان عليه السلام له : كيف 
تجرؤ على مخاطبة مَلِيكِكَ +هذه الصورة » ولم تقلها الحاشية وکان يمكن أن تقلها , 
لم يقل سليمان : اقبضوا عليه لانه لم يركع ولم يسجد فى حضرة ملیکه ‏ إن 
امدهد ‏ وهو خلق من خلق الله كان يحدثه حديث الند للند » حدیثا يتجلى فيه 
قوة المسلم » واستعلاء المسلم » وأدب المسلم  .‏ أحطت با لم تحط به » وجعتك 
من سبا بنبا يقين . نی وجدت امرأة('2 تملكهم » وأوتيت من كل شىء › وها 


(۱) وقد ثبت فى صحيح البخازى من حدیث موف عن اشسن عن أل بكرة أن سول اله لت 
بلغه أن أهل فارس ملکوا علیهم ابنة کسری قال : e‏ الترمذی والنساى 
من حديث هید عن الحسن عن ای بکرة عن ال م عو » وقال الترمذى : حديث حسن صحيح ( البداية 
والہاية »> ج ۲ ۰ ص ۲۲ ) . 


۱۲۹ 


عرش هم وجدعا وقومها یسجدون للشمس من دون ب وزین هم 
الشیطان اعماهم فصدهم عن الل شيو لا تلور یتنا لله الذی يخر ج 
ايوق السموات والارض ‏ ویعلم ما تخفون وما تعلنون » الله لا اه له إلا هو 
رب العرش الكريم 4 . 

ما هی العلومات الى وھا ای ون یدی قائده ؟۳.. 

هناگ ملكة معاصرة لدولة سلیمان هی ملكة سباً ( جنوب الزيرة 
العربية ) » تحكمها ملكة اتاها الله من کل شیء ‏ با فى ذلك العرش العظم ؛ 
ولكن مع ذلك القكين الربانى » والتقدم فى الجانب المادى » كان هنالك ارتكاسة 
| فى الجانب الروحى ES‏ و بالله عز وجل ٠‏ إِنَّهم يتعبدون 
للشمس من دون الله » لقد نسوا المنعم » وما كان يجب عليهم من شكر المنعم عز 
ون ی ا 

. شتان بين نبى أوق كل شىء فیقول : ل إن هذا هو الفضل البین ي » 
فيعرف الفضل لصاحبه » وشتان بين من أوتيت کل شىء » وتكفر بالمنعم 
والتعمة . 

هد واجب الامام السلم آن برنی رعینه علل الامر بالعروف والنبی عن 

ا جرا ین و نی ویر هذا 
م الأكبر الذى يباشره أهل سبأ وهو الشرك بالله » يعطينا السمت الذی يجب 
أن يتصف به كل فرد من آفراد المجتمع السلم » وهو إنكار کم 
بالمعروف . 

ولا شك فى أن تصرف الهذهد حال هذا الامر ‏ یعنی أنه قد ترق عل 
یت اله 5 و ودوك نجعي ا ناه اس ات اس لا جایه 
بالعروف ونهیبا عن المنكر » ل كنع خير أمة أرجت للناس تأمرون بالعروف 
وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله 44 اوح ار لبر ين الا ا 
نقل إلى قائده ومليكه استنكاره لما يفعله أهل سب ظ وجدنُها وَقَوْمَهًا 
يسجدون للشمس من دون الله » وزين هم الشيطان أعمالهم » فصدهم عن 


۱۲۷ 


تیان الو لا وتا توا ل لتق ری این ن ایرد 
والارض + ویعلم ما تخفون وما تعلنون 46 . 

وافدهد وهو ينقل اخبر كان أمنا ‏ لم يكن متحاملا على دولة سبأ» لقد 
م الذى وقعت فيه ملكة سباً وقومها هو الشيطان الذى زین هم 
أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون . وذلك يعنى أنهم محتاجون لمن يبين 
هم السبيل الصحيح » يعرض لهم الق ويحاول أن يستنقذهم من الشيطان » لأنه 
إذا خلت الساحة من جند الق » أصحاب الدعوات 6 آو الوبق کانوا مکتوفی 
الایدی حیال الباطل فذلك تقصیر شدید » یعطی الفرصة لحزب الشیطان لا جتیال 
الناس عن دين الله عز وجل . 

ولعل فى هذا إشارة من طرف حفى : ( أن هنالك واجب ينتظرك 
يا سلیمان ؛ فلا یعقل » آن تکون هنالك آمة مقر كذ نو فی عهد سلیمان الذی 
طُويّتْ له الأرض ‏ ومکنْ له فما » وأوق من کل شیء . ۱ 

وهنا نلمح قمّة التوحيد لله رب | العالین » وقمة التعنیف للعقول الادمية 

لالم اس ا ديه سر د 
ال ن یکون ی فبضة اصوحات الأجسام الضخمة » والعقول 
للرتکسة التی ۸ تعد تعرف أن غذا الکون (فا عالقا » متصفا بکل صفات 
الحلال » یستحق العبادة و حده . 

وهکذا فان الانسان الشرك بالله » الذی لا یعرف ربه » ولا یعبده حق 
العبادة يمكن أن يكون فى مرتبة أقل من هؤلاء الذين لم یصلوا إلى ما وصل إليه 
طاثر ضعیف من خلق اه عز وجل من الله علیه بنعمة الایمان . 

قمة التوحيد فى إدراك الحدهد أن لهذا الکون ما خالقا » على کل شىء 
قدير  :‏ يعلم السر وأخفى  #‏ ؛ ‏ وما تسقط من ورقة الا يعلمها » ولا حبة 
فی ظلمات اليس رطمم لكيس الل Te‏ 


(۱) سورة طه : ۷ . | )۲( الأنعام : ٩‏ 


ی یا ی و و و ی 
الم یی ی نتبع تبع اموی فيضلك عن سبیل الله 4 . قال 
ید تیه کی ا 
اهتّامات القلب السلم : أن یعبد الله وحده دون شريك . 
ما هی اهتامات القلب المسلم ؟ سواء كان قلب طبر » أو قلب سيان © 
| العبادة بمفهومها الشامل » أن يكون الکون با فيه طائعا مستسلما لله عز 
وجل ؛ وهذا هو واجب الانسان المسلم بالدرجة الأولى ومن أجله يعمل » ومن 
أجل بيقنت انه كلها . فا هدهد له جناحان يستطيع أن يحلق بهما فى أجواء 
الفضاء ¿ يطوف الدنيا كلها » متفكرا فى خلق الله ؛ وما أجمل الكون » وما أجمل 
اخلق روم کل هذا جیل صنع د عز وجل » وق ذلك نوع من جا 
ولکنبا لا تکفی » إذ إن الإيمان قول وعمل » والعبادة لابد وأن تقترن بالإيجابية : 
إلا ا الصاحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر 4 اب 
من العبادة التى تدشىء ی و ی . وهذا فان المدهد لم يشغله الكون 
ها فیه عن افدف الصا ان تكون العبادة فى الارض كلها تلع جوز أن 
یکون هنالك شرك بالله یتمثل فى واقع حى » فى أمة ؛ فى وجود للحق » وجند 
للحق لا یبدون حراکا . 
إيجابية القائد السلم غير المتأنّية فى مواجهة الشرك وأهله : 
وانتدب سلیمانْ علیه السلام | ا مدهد تفه یحمل رسالتَُ إلى ملكة سب 
وقومها یدعوها ویدعوهم إلى الاسلام  :‏ اذهب بکتای هذا فألقه الیپم ثم تول 
عنهم » فانظر ماذا یرجعون 4 .. 
الدعوة إلى الاسلام بالحكمة والوعظة الحسنة : 
9 له من سلیمان ۰6 سلیمان جرد من کل لقب . 
قمة الادب » والتواضم لله عز وجل , بقل من الاك سلیمان » المکن 


له فى البر والبحر والجوء الذی اناه ملکا ۸ ینبغ لاحد من بعده ‏ ولو قاها 
لصدق .... م يقل من صاحب الجلالة سليمان » ولکن من سليمان . 


یقل باسم الله الجبار القهار المتكبر » ولکن اختار من آسائه ما یوحی بالمرحة 
ویشعر مها . 

رو ا و هين لله و ی لم 
م يقل : ١‏ له أف لمیا قلاا مو ل عر وجل 
ا ی »لیس ی 
كتاب » إِلّه موصوف بأنه کر مها ن تاه ضوورة أن تکون دعونهم 
إلى الله متصفة بپذه الصفة » إن الدعوة ليست كلمة تلقى حیغا اتفق » ولكنه 
كيد تفت ات از بات الأمثل . فالانسان وة الدعوة الكريمة » 
9 قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شدید » والامر إليك » فانظری ماذا تأمرین + 
© فالت : إن الملوكَ إذا دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعرّة أهلها له وكذلك 
يفعلون 4 . 

إذن لابد من حيلة اغوي لصرف الداعى عن دعوته . 
استخدام المدية لصرف الدعاة عن دعوم : 

حينا يعجز حزب الشيطان عن صرف الداعى عن دعوته باليد واللسان » 
وحیفا یعجز الطغاة عن صرف الدعاة عن دعوتهم بالارهاب الفکری والادی » 
یلجاون ال E‏ وهی لماوع بالمناصب ۰ کر لكا الاغراء باطدایا 
ی او ا 0 
( إن ما أخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زهرة | الدنیا وزیتها ۳ . 

# وان مرسلة إلمم بهدية » فناظرة بم يرجع الرسلون 4 . 

ولکن اق للقلب السلم الصادق آن ينصرف عن دعوته » ولو وضعت 


)۱( متفق عليه » ریاض الصالحين » ص ۲۱۳ . 


الدنیا کلها تحت قدمه . فلما جاء سلیمان قال : و ار بال » فما آتانی ال 
خير ما اتام » بل أنتم بهدیتکم تفرحون 4 . ۱ 

وحینا لم تجد الكلمة اللينة في إعادة الناس إلى ربمم ودینیم » ویظلوا على 
عصیانہم وغردهم » هنا لابد من استعمال القوة ۵ لابد من الجهاد لازالة سلطان 
الطاغوت حتی يختار الناس الدین الذی يريدون بملءإرادتهم.... ل ارجع إليهم » 
فلنأتينهم بجنود لا قبل شم بها » ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 44 

إنه إعلان الجهاد فى سبيل الله » ولمثل هذا اليوم كان إعداد ابجیوش ‏ إنه 
إعلان النفير العام » ولمثل هذا اليوم كان إعداد هذه القوة الضاربة فى الارض ف 
أعماق المحيطات وأجواز الفضاء . 

a SS‏ السلام لترویع الامنین و تن 
السلطان » آو لمحقیق الزعامف آو استفلال خیرات الاخرین » لانه یعلم ال 
اقکین له بهذه القوة نعمة » وشکر النعمة یستازم تصریفها فى الوجوه التی شرعها 
لله عز وجل . 

وهكذا نرى النبى السلم يوظف النعمة » نعمة القوة التی آنعم الله عليه بها ۱ 

فى التمكين لدين الله فى الأرض » ولم يستخدمها للاستعلاء فى الأرض بغير الحق ۰ 
أو فى البطش بالاخرین 
© سليمان عليه السلام يوظف العلم فى خدمة دين الله عز وجل . 

وأسلوب الداعى إلى الله لابد وآن يتواءم مع شخصية ار ْ 

ملک یبا ملکت نت شكنة .ررض هرت مر كن فد یا 
قکین سياس » وکین مادی اقتصادی » كلمتها .مسموعة » جيش عظم ؛ 
نحن أولو قوة . وولو بأس شدید » والأمر إليك » فانظری ماذا 
تأمرين ؟؟ 4# . 


فكان لابد لسليمان أن يعرف الطريق إلى قليها » إلى فطرتها » وفتح الله على 
سلیمان» لقد طلب من جنده | حضار عرشها قبل مجيئها وقومها إلى سلیمان عليه السنلام 


١١١ 


مسلمين : 9 أيكم یاتینی بعرشها قبل أن یاتونی مسلمين 4 . وهنا آمر يحتاج إلى 
الوقوف والتفکر وی الاي لل و یایب یر 
العربية » فکون سلیمان یلاحظ ما یجری هناك ویعلم - هذا من عند الله - بان 
اک سا فا قرت رل و اف و تا ماه اس 
فك قون :ا یک e a‏ شا Se‏ 
کون أنه يطلع على ما دار بين الملكة فى مجلسها الخاص وبين مستشاريها فهذا 
إعجاز اخر الفضل فيه لله عز وجل الذى علم الانسان ما لم يعلم 

ed‏ قبل آن تقوم من مقامك » وائی 
عليه لقوی أمين 44 . ۱ 

تمي كله آن الله ا فلن کک شیم ار »عرش که شا قرو 
علا حراسة ‏ والقصر عليه حراسة » وحمله من جنوب الحزيرة العربية إلى بيت 
القذدس - اماد وأبعاد - قبل أن ينفض مجلس سلیمان شىء » التفکیر فيه » يدير 
العقول » وإنما هى قدرة الله التی لا تحدها حدود . ورغم هذا فإن سلیمان عليه 
السلام - اعتبر مجىء العرش قبل انفضاض اجلس ۰ وقت طویل » ولذلك كان 
لابد من البحث عن وسيلة أخرى لاحضار العرش فى وقت أقل » وأحضر العرش 
فى وقت أقل : 9 قال الذى عنده علم من الکتاب آنا آتيك به قبل أن برتد إليك 
طرفك . فلما راه مستقرا عنده » قال : هذا من فضل ربى » لیبلونی أأشكر أم 
أكفر » ومن شکر فما يشكر لنفسه » ومن کفر فإن ربى غنی کرم 4 . 


ولهذا النص موحيات : 

, . الوسيلة العلمية فى إحضار العرش‎ ES 

(ب) أن القكين على هذه الصورة لم يتكرر فى حياة البشرية حتى الآ 
(ج) 'أن القكين فى الارض ابتلاء من الله عز وجل . 


م وه ال بعاد اح ی + aD‏ 
ظ : كر No‏ لله ما يعود ذلك عليه : « يا عبادى لو أن أولكم 
000 و وجنکم غلل أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك :في 


۱۳۲ 


ملکی شيئا ؛ يا عبادی لو أن أولكم واخرم وانسکم وجتکم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شیا ...» يا عبادى [نّما هی 
أعمالكم آحصیبا لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيرا فليحمد الله ؛ ومن وجد 
غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه ٩۲‏ . 

١ه) e E,‏ 
م ينسبه إلى نفسه » نما هو من الله : ف[ هذا من : فضل ری © ؟  »‏ أردف ذلك 
بقوله : ۷ | ن ربى غنى كريم # . 

(و) اد الله قد يمكن للكفر وأهله فى لاض » ولكن تمكين الله للإسلام 

اا الارض أكبر وأعظم . 

إن الله سبحانه وتعالى قد مكن لسليمان عليه السلام إمضاء لوعد الله فى 
التهكين للمؤمنين ارس ل ا 
موىء . 

ا أنه مكن لملكة سبأ » ا[ وأوتيت من كل شیء 4 » ولكن ليس کا كان 
الأمر لسليمان عليه السلام » وبالإضافة إلى ذلك فإن القكين الذی تحقق لملكة سب 
كان من باب الاستدراج ‏ وأمل لهم إن کیدی متين 4 + « ستسیندرجهم من 
حيث لا يعلمون » وأمل لحم إن كيدى متين 4 . 

وملكة سباً قد آعدت نفسها للذهاب إل بیت القدس الان ها بین 
یدی سلیمان لله رب العالین » ولا شلك أنها ستسلك فى ذلك أقصر طریق بأسر ع 
وسيلة » فکون أا تصل وتجد عرشها قد سبقها إلى هناك إلى بيت القدس › 
دا ا اد ی با وت 

ذاته إعجاز ودلیل على صدق سلیمان . 

یا مق اس کر کر ی ۷ سر 

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟؟ قالت : كأنه هو » وأوتينا العلم من قبلها , 


)۱( جزء من حديث قدمبى » رواه مسلم والامام أحمد ؛ تفسير القران العظم ‏ ج ۳ © ص E‏ 


TE 


و کنا مسلمین . وصدها ما کانت تصد من دون الله لها کانت من قوم 
کافرین © . 
وهذا الفضل من الله » فالسلم بفضل الله أعلم » وبفضل الله آقدر . 
و کان سلیمان قد أعد للملكة مفاجاة أخرى » ل'يكن ها به عهد من قبل : 
ل قيل ها : ادخل الصرح » فلما رأته حسبته لجة » وکشفت عن 
ساقما . قال : إِنَّهِ صرح مرد من قواریر » قالت : رب إلى ظلمت نفسی 
و أسلمت مع سلیمان لله رب العالمين 46 . ۱ ۱ 
۱ لقد أد ركت الملكة أنها آمام ات ف اش ۵ ول كل ان سلیمان 
مسخر له قوی آکبر من طاقة البشر » فرجعت إلى الله » وناجته معترفة بظلمها 
ا و ا د 
ولکن لله رب العالین . 2 
داود عليه السلام ؛ وإلى الاسلام كان يدعو » ول الاسلام دعا ملكة سبا التی 
اسلمت ن دق سلیمان الله رب العالین(۲ . 


(۱) وف هذا رد أيضا على هؤْلاء الذين زعموا فى كتاباتهم أن سليمان عليه السلام كان بهودیا » وأنه 
كان يدعوا إلى البيودية » وأنه هو ملك اليهود الذى بنى هيكلا ليتعبد البپود فيه إلى نبوه وان کان هذا 
يكن اسفن ال اا کے هگا تر کشا رن 2 الأمة | المسلمة منذ سنوات طويلة ليخدم 
خطط الود والذی ينفذ بقیته الآن . 


وللأسف فان هذا التاریخ الزیف المشوه ال بدرس فی دور عم ق لاد امن اد على مراجع 
ومصادر ثبت عدم صحتبا . ۱ 


۱۳ 


دو لسة توت الا سلاميسة 


لله سبحانه وتعالی سنن كونية فى حياة الأثم والشعوب من هذه السنن : 

(أولا) : أن الشرك بالله - عر وجل - وعدم إحضاع الحياة لنظام الله 
وشرعه » يستوجب غضب الله - عز وجل -+ ويحرم لام من الرزق والبركة . 

ا ا مر رها وُسيله فحاسبناها حسابا شديدا 

و آعرض عن ذکری ی يوم | 
أعمى » قال ر درن اع بو قد کت ضرا » قال ی 
1 فنسیتها » و کذلك الیوم تنسی 204 . ۱ 

وفى حديث عن رسول الله عو - ما معناه -: إن الانسان ليحرم الرزق 
قد جهز له بالذنب پذنبه . .ا 

وید یس مس NPE‏ 
والتوبة الدائمة » والاستغفار يؤدى إلى فتح آبواب الخير والبركة 

لإ فقت استغفروا ربكم له کان غفارا پرسل باه عل كم مد راز 
وهدد ۶ بأموال وبنين ويجعل لكم ماب ویجعل لكم 8 

وبا قرم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل | لسماء عليكم مدرارا.. 
یذ کم قوّة إلَى و تولو چرمین 94 


۸ : الطلاق‎ )١( 

(۲) طه : NTE‏ صو ۱ 
)"( نوح : ۰ . 

(ع) غود : ٥۲‏ . 


° 


ولا امنت ملكة سباً وقومها بالله - سبحانه وقغای - ورجعوا إلى ربهم » 2 
انرا إلامهم ل رب ال ۰ وأسلمت مع سلیمان لله رب العالین 44 . 
تح الله عليهم المزيد من أبواب الرزق » وارتقوا فى سلم الحضارة والمدنية حتى | 
تحكموا فى مياه الأمطار الغزيرة التى كانت تم من البحر فى امجنوب والشرق » 
فاقاموا ملح او وا یت 
به عیون تفتح وتغلق وخزنوا الماء بکمیات عظيمة وراء | لسد . وتحكموا فيه وفق 
حاجتہم » فكان هم مورد مالی عظم » وقد عرف باسم ey‏ 
مر ذلك جنتين عن يمين وشمال » وف هذا يقول رب العزة عز وجل : فل لقد 
عدص ونیم الما ان a‏ 

و هده 7 لذلك ۱+ لخصب و الوفرة والر خاء 
والمتاع الحميل » ومن ثم كانت ايه تذ کر بالنعم الوهاب . وقد آمر أن یستمتعوا 
برزق الله شاكرين ۾ كلوا من رزق ربكم واشكروا له 4 . والنعمة تذكر 
اا ع O‏ وی ع و OP‏ 
» واعانة عباد ال : من كن مه فضل طهر يعد ب عل من لا هرك 
ومن كان له فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد له )۲۳ . 


یت یه وا کی تاه بطق رماوا خروم 
۱ 
واذا كانت النعمة قوة مادية استخدمها فی نشر دين الّه عز وجل إلى غير 
ذلك من وجوه البر . 


© کلوا من رزق ریکم واشکروا له » بلدة طيبة ورب. غفور 4 


)۱( مهيا 1۵ 
)۲( یه ا ار ۰ حديث ١١55‏ . 


اا سبحانه وتعالى أمرهم الا کل من ره وشکره » فاذا | آحطاوا آو 
آذنبوا, e‏ اله » لأنه رب غفور . وهكذا 0 
من الذنوب إذا آذنبوا . 


دولة اون عن الإسلام 


فماذا كان موقف آهل سبا من هذا الفتح الربانی ؟ لقد عاشوا فترة این 
ملتزمين ۰ بالمهج الربانى » إلى أن بعد عهدهم لضام دين لله عز وجل » 
فكفروا بالنعمة » وأشركوا بالله عز وجل » فأعرضوا - أى آعرضوا عن شكر 
ترح و سي سيد 


اي سيل العرم » يدلام بجنتهم جَتَمَيْن درا ی اکل خمط 
۱ یل وی من سیم قل ۱۷ فليم سبب هذا الرخاء الحميل الذى يعيشون 


نيه » وارسل السیل وف ی د احجارة لشدة 
ندفقه » فحطم السد » وانسابت الیاه فطغت وأغرقت » مم ۸ یعد الاء حون بعد 
لا ا تر سي ير 
ترد حيثيات الحكم اوا دمر الله عليهم : 
ذلك جیهم بما کفروا » وهل نجازی إلا الكفور ا 


ا الثابتة | التى نلمح فعلها فى حياة الم : 
۲ لله لا ی ما بقوم ختی يغيروا ما بأنفسهم 74 ... ظ ذلك بأن 
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(۳) الرعد : ۱ 


| يك منیا نسة آنسها عل قوم حتی یفروا ما بأنفسهم )4( 

فأهل سباً كانوا كفارا » فلما أسلموا غير الله ما , یم » وفتح ا اب 
الخير والبركة وحينا ارتدوا عن دينهم » غير الله ما بهم وضيق عليهم آبواب 
الرزق » ليس هذا فحسب ولكن نزل بهم ما كانوا یستحقونه ‏ سنرى . 

لقد كانوا إلى هذا الوقت ما يزالون فى قراهم وبيوتهم » ضيق الله علییم فى 
الرزق » وبدلههم من الرفاهية والنعماء خشونة وشدة » ولکن لم يمر تهم ولم 
يُفرَقَهُم . وکان العمران ما یزال متصلا بينهم وبين القری المباركة ی 
ابخزيرة » وبیت انقدس فی الشام » فقد کانت يمن ما تزال عامرة فی تما بلاد 

سباً ومتصلة بالقدس البا رکة » والطریق بينهما عامر مطروق مسلوك مأمون » 
وان کانوا تحت سطوة غیرهم » فقد آصبح الغیر ظاهرا علیهم ... 

فو وجعلنا ینیم وبين القری التی بارکنا فيها قری ظاهرة » وقدرنا فبا 
السير » سيروا فیا ليالى وأياما امنين ۱4 . 

وقيل كان السافر يخرج من قرية فیدخحل فى الاعری قبل دخول الظلام + 
فکان السفر فا محدود السافات : مامونا عل السافرین . 6 کانت 0 
موفورة لتقارب النازل وتقارب احطات فى الطریق . 


ونلمح هنا عقابا ربانيا » وسنة من سنن الله تعمل فى حياة هؤلاء القوم » 
بعد أن كان هؤلاء القوم - سب - مکنین فى الأرض » وأوتوا من كل شىء » 
و أو اسن شدید » و کانوا تاه ره فا نرق اتن دورهم » » و استبدضم 
الله بغيرهم » وجعل قرى ظاهرة عليهم : 

ظ وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة # . 


ولعل هذا من باب التذ کرة علهم برجعون ۱ 


)۱( الأنفال ٠‏ ۳ 
)۲( ۳ ا ی ظلال القران 


۱۳۸ 


وغلیت الشقوة على سباً » فلم ینفعهم النذیر الأول » وم بوجههم إلى 
لتضر ع إلى الله » لعله يرد علیهم ما ذهب من الرخاء » بل دعوا دعوة الحمق 
والجهل : # فقالوا : ربنا اعد بين آسفارنا 4 . 

ا نی لا نع مرات متباعدة على. مدار 
العام . لا تلك السفرات القصيرة التداعلة النازل » والتى لا لشب لذة 
الر حلات ع و کان ۳ النفس : 

# وظلموا آنفسهم 4 . 

و استجیبت دعوتهم » ولکن کا ینبغی أن اف دعوة البطر : 

9 فجعلناهم أحاديث » ومزقناهم كل مزق ۱46 . 

شردو اومزقوا ا فى أنحاء ار مبددى کک وعادو آحادیث 


الحياة : 


إن فى ذلك لایات لكل صبّارٍ شکور 4 ... 


يذكر الصبر إلى جوار ال کر دى الع ف الباساة وی وك ف 
التعماء فص سا ایات و لا و هو لاء . ۱ 


هذا فهم فى الاية . وهناك فهم اخر : فقد یکون القصود بقوله : 
وجعلنا بينهم وبين لقری التی بان كنا فيا قری ظاهرة 4 ... آی قرى غالبة 
ذات سلطان . بينها حول سبا إلى قوم فقراء » حياتهم صحراوية جافة . و كثرت 
أسفارهم وانتقالاتهم وراء المراعى ومواضع الماء . فلم يصبروا على الابتلاء . 
وقالوا : 95 ربنا باعد بين أسفارنا ‏ ... أى قلل من أسفارنا فقد تعبنا ول 


e 
14 را يا‎ 
TEES 
. 19 : سب‎ )4' 


يصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابة لله تستحق استجابته لدعائهم . و کانوا قد 
بطروا النعمة » ولم یصبروا للمحنة » ففعل الله بهم ما فعل » ومزقهم کل مزق » 
فاصبحوا اترا بعد عين » وحديثا يروى » وقصة تحكى .. ويكون التعقيب : 

وفى ختام القصة یخرج النص من إطار القصة اخدود » إلى إطار التدبیر 
الاطی العام » والتقدیر احکم الشامل » وللسنة الاهية العامة » ویکشف عن 
الحكمة الستخلصة من القصة كلها . وما یکمن فما وخلفها من تقدیر وتدبیر : 


ولقد صَدّق عليهم لیس ظَنّهُ فاتبغوة اشاس رسن ها ون 
علییم من سلطان إلا للم من يمن بالاخرة من هو منها فى شك . وربك على 
کل شىء حفیظ 46( . 

لقد سلك القوم هذا السلك و الذی انتبی ای تلك النهاية » لآن ابلیس 
صدق علهم ظنه فى قدرته على غوايتهم » فاغواهم  .‏ فاتبعوه إلا فریقا من 
الوّمنین # ... کا يقع عادة فى الجماعات فلا تخلوا من قلة مؤمنة تستعصی على 
الغواية » وتثبت : إن هنالك حقا ثابتا یعرفه من یطلبه » ویکن لكل من آراد أن 
یجده ویستمسك به » حتی فى أحلك الظروف . وما كان لابلیس من سلطان قاهر 
علیهم لا هلکون رفعه . فليس هنالك قهر هم منه ولا سيطرة عليهم له » إا 
تسليطه عليهم ليثبت على الحق من یثبت » وليزيغ منهم من لا يبتغى الحق 
ويتحراه . وليظهر فى عالم الواقع # من یژمن بالآخرة 4 فيعصمه إيمانه من 
الاحراف # من هو منها فى شك .. فهو یتارجح أو يستجيب للغواية . بلا 
عاصم من رقابة الله ولا تطلع للیوم الا جر . 

والله یعلم ما يقع قبل ظهوره للناس . ولکنه سبحانه يرتب الجزاء على 
ظهوره ووقوعه فعلا فى دنیا الناس . 


(۱) سپا : ۲۰ = ۲۱ , 


معام ترسیپا آخبار الدولة السبتية فى حياة البشرية : 
الشر ك بالله يؤدى إلى تدمیر الم » وتضييق الأرزاق علا : 

فرك اد نمال ألم یروا ۶ أهلكنا من قبلهم من قرن متناف ف الااض 
مالم تُمَكنْ لكم » وأرسلنًا السماء عليهم مدرارا » وجعلنا الانبار تجرى من تحتهم 
فأهلكناهم بذنوبهم : و أنشانا من بعدهم قر نا ا 0 

وهذا ما تحقق لأهل سب » لقد أسلموا لله عز وجل » ففتح الله عليهم 
أبواب الخير والبركة » ولكن حينا أشركوا » وأذنبوا وبدّلوا دمر الله علیهم . 

أى أن السبب الحقيقى الذى من أجله يدمر الله الأم » هو الشرك بالله - 
سبحانه وتعالى - ل ذلك جزيناهم ما كفروا » وهل نجازى إلا الكفور #4 وقد 
بسأل سائل : أليست هنالك آم ممكن ها فى الأرض رغم كفرهم وشركهم 
الله - عز وجل - والإجابة بالإيجاب » نعم هنالك أثم كافرة ممكن لما فى 
الارض » وهذا من قبيل الاستدراج » ولا یعطل. سنة ربانية تعمل فى حياة الاثم 
وهی : ۱ 

ولقد آرسلنا إلى أم من قبلك فأحذناهم بالبأساء والضراء لعلهم 
یتضر عون gee‏ اا او و ی 
aw E‏ به فتحنا عليهم ابو اک كو وح إذا 
فر حوا با اونوا احذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ۱ 00 القوم الذين ظلموا › 
والحمد لله رب العالین 4( . 
- إن تتولوا یستبدل قوما غير م : 

وهذا ما حدث من السبعیین » لقد کفروا » فمزقهم ال کل مزق » 
واستبدفم بقوم غیرهم هم اخمیریون . 

وساف ها باه تفا اياي نت الق عیام ام ورین 


)۱( الانعام : اد O‏ 


١١١ 


- إن الاعراض عن ذکر الله عز وجل هو وراء التضبیق فى الأرزاق : 

لكن كثيرا من الأم العاصرة » قلت أرزاقها وبعد أن كانت يدها تفیض 
بالخيرات على غیرها اموي رها مدودة ال غیرها ) تقترض لتاكل » 
وتقترض لتعيش ؛ وقعت نحت طائلة الدائنين الييود والنصارى نتيجة القروض 
المركبة الفوائد . وبدلا من أن تعود إلى ربا وتدرك الداء وتستخدم الدواء 
تاهت فى دیاجیر الظلام » لأنہا آعرضت عن کتاب الله 

صر اسم سیب میب اقفر سب اضق یوق ۱ 
فالأرض هی الأرض والسماء هى السماء » والبحر هو البحر » ولکن اذا قل 
الخير ؟؟ ناذا حدث التقتير فى الرزق ؟؟ وجاءت النتائج اجافية للصواب 4 
السبب هو فشل خطط التنمية !!!.. إن السبب هو زيادة النسل » وإذن فلابد من 
تحديد النسل !! 


لم بحاولوا آن یقر آوا تاريخ السابقين » وإذا قرأوا لم يعتبروا » لم يرجعوا إلى 
حو ياد ويه الیپو د راو ام ان 
ل A‏ بالله عز وجل » الاعراض عن نظام الله وشرعه › 
العاصی التی یرتکبونها » الربا الذی يتعاملون به » الخمر التى 0 
٠ 200 5‏ بل م قفون ق وجه الدعرة ل سم من ارس 
له من بلاء هو الكفر 00 

إن استعراض تار الدو لة یر اب ۵ العام الجائع الان 
تعمل فيه سنة ربانية » وهی : # ومن أعرض عن 0 فإن له معيشة 
یل » ذلك a‏ وهل نجازی | نیم 


۱۳ 


- الایان بالله هو منهج الاصلاح الاقتصادی والاجتاعی والأخلاق : 
إن الله سبحانه وتعالى قد بين للناس عل لسان الرسل منبجا اصلاحیا › 
هذا المج يقوم على ركائر : 
- ل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 44 . 
- و ويا قوم استغفروا ربکم ثم توبو إليه يرسل السماء عليكم مدرارا , 
ويزد ع قوة إلى قوتكم © . 


- 8 ولو أن أهل القرى آمنوا واتُّوا لفتحنا علیهم بركات من السماء 


والارض ‏ . ۱ 
- جا استقامت احوال اهل شما وأسلموا الله رب العالین + 
و أحضعوا حیا 8 تهم لنظام الله وشرعه » فتح الله عليهم آبواب الرزق : 


ا 
- سيل العرم عقاب من الله - عز وجل - وهو حاضر لكل من يكفر بالله : 

إن الذى دمّر سد مارب وأحرق الجنتين هو سيل العرم الذی عاقب الله به 
أهل سب : 9 فأرسلنا علییم سيل العرم » وبِدَّلناهُم بجنتهم جنتين ذواق أكل خمط 
وأثل وشىء من سدر قليل » ذلك جزيناهم با کفروا» وهل نجازى إلا 
الكفور 4 . 

ان العقاب الربانی لاهل ا نتيجة کفرهم اث سبحانه وتعال : 
ف وبدلناهم بجنتهم جنتین ذواق أكل خمط وائل وشیء من سدر قلیل 4 شىء 
يدير الرژوس . ,. بالامس کانوا یجنون الغار الدانیات : خيل وآعناب ورمان . 
إلى غير ذلك » والیوم لا يجنون إلا النبق والشوك . 

شىء رهيب نلمح نموذجا له الآن فى إفريقيا السوداء أو الخضراء . التى لم 
يكن الغيث يتوقف فما صيفا أو شتاء » وكانت تفيض بالخيرات والغار » بل إن 
الكثير من مصانع أوروبا كانت ولا زالت تعتمد اعتادا كبيرا على محاصيل إفريقيا 


EE 


بل إن هذا ابر الذی کانت تفیض به آفریقیا هو الذی دفع بلاد آوروبا ی 
اغتضناية اف نها تیب عير انعا و ثرو اعا 6 

ولكن ماذا حدث الان .... الغيث توقف .... خزانات الیاه فى باطن 
الأرض نضب معینپا » أصبح الاء غرر اع الومال ترحف على أفريقيا .... تحيط 
بکل نبتة تیه و الشجرة الخضراء تخنقها ) ونيا فأصبحت 
كالصريم 4 .. الغابات الاستوائية تتحول إلى صحراء » الخزن الذى كان يقتات 
ولا يستثنولك . فطاف عليبا طائف من ربك وهم نائموك » فاصبحت 

۱ 4 

كالصريم * 0 

فلتحذر البشرية التی تکفر بربهاء أو أصبحت لا تلوى عن شىء » 
وانطلقت تعیت فی الارض فسادا » وتصد عن سبیل الّه » تبغیپا عوجا 4 تحارب 
الله ورسوله أن ینزل بهم ما نزل بغیرهم ل ذلك جزیناهم ما کفروا » وهل نجازی 
إلا الکفور » ... والعاقل من اتعظ بغیره . 
والذین ینکرون الخبر القرانی عن سلیمان عليه السلام ودولة سبا . ویعتبرونه 
أسطورة وخرافة .. ( تاريخ العرب الطول » تاليف فیلیب حتی » ط ۳ ج ۰۱ 
ص ۲۷ ) . 
والبراکین . 

والذین یزعمون آن من الاسباب الى آدت إل تصذ ع السد » ثم حدوث 
السیل » اما هو ضعف الکومات » م تحول طرق التجارة ... فآمی ذلك 
الحكومات عن القيام بواجباتها ما آدی إلى إهمال السد » ومن ثم فقد تصدعت 


(۱) القلم : ۱۷ - ۲۰ . 


٤ 


جوابه ... ( انظر : دراسات تاريخية من القران فی بلاد العرب » تألیف د . 
محمد بیومی مهران » ص ۳۵۱ . الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » تألیف 
جواد على » ٭ ج ۱ ص ۰۱ . تاريخ الا سلام السیاسی والدینی والثقای 
e ESS‏ 0 
۸ . 


| إنکا ا الذی آورده الله عز وجل ادف ما ان 
لای أرسله اله عل القوم فحطم السد ‏ ذلك جزیناهم بما کفروا » وهل نجازى 
إلا الكفور 4 .. 


وإنكار السبب الربانى يبدف الستشرقون من ورائه إلى التشكيك ف 
القران الكريم الذی أورد الخبر الصحيح . وإذا شككوا فى القرآن فقد شککوا فى 
الاسلام ( لا مكنبم الله من ذلك ) .. 

وإذا نظرنا حوالينا نجد أن كثيرا من أم الأرض قد أنعم الله علميم بالجنات 
والعیون دموا والبنین » وبدلا من أن یشکروا المنعم ويعرفوا حقه » آشر کوا 
به » و کفروا بنعمته » وذلك بتصریفها فى تحصیل الملذ للذات و الشهوات ت اخرمة » بل 
انبم وجهوها تصرف الناس عن دین الله » وتزیین ادلم الي ی نس 
الله سيؤدى حعا إلى صرفها إلى غيرهم » > مع إنزال العقاب بهم » إمضاء لسنة الله 
الكونية فى حياة الم . 
- الابتلاء الربانى وسيلة من وسائل إيقاظ الانسان » عله يعود إلى الله 
عز وجل : 

وهذا ما وقع لأهل سبأ » ولكن بدلا من أن يعودوا إلى ربهم » ويتوبوا 
إليه » ويستغفروه ما بدر منهم من ذنوب وآثام » جوا فى طغيانهم فبطروا النعمة » 
ولم يصبروا للمحنة » »> ففعل الله . لي » ومزقهم کل عزق » فاصیحوا را 
بعد عين » وحديثا يروى » وقصة تحكى . 

ضرورة شكر الله عر وجل فى الرخاء » وضرورة الصبر على أمر الله 
الضيق والشدة : 


إن فى ذلك لآيات لكل صبار شکور 4 فالوّمن لابد وأن یشکر الله 


عندما يمن عليه بالنعمة » ويصبر إذا ما تعرض لابتلاء من نوع ما . 

إن الشيطان مسلط على بنى ادم » ولكن لا سلطان له على المؤمنين 
الموحدين : 

فإ ولقد صدّق عليهم ابلیس ظَنّهِ فاتبعوه إلا فريقا من الوّمنین 44 .. 

وذلك ليثبت على الحق من يثبت » ويزيغ منهم من لا يبتغى الحق ويتحراه : 
# لملك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة » وان الله لسميع علم 4 . 


EY : الأنقال‎ 0) 


۲٢ 


الفصسل الرابع 

أصحاب الاخحدود. 
0 ا ۵ ال 
فى القرآن الكريم وحديث النبى محمد عه 

۱ مهب 
لق که که عن اجات الأخدود 4 وکل الکتابات. تدور حول 
من هم ؟ وال آی عصر ینتمون ؟ بأی. دین کانوا یدینون ؟ من الذی 
قتلهم ؟ وما هو السبب لقتلهم حرقا بالنار ؟ وما هو حقيقة الخبر ؟ 

وهل کانوا بنجران فعلا ؟ أم لا ؟... وماذا طرأ على النطقة من أحداث ؟ 

وهل قرية الأخدود() الحالية هى التی وقعت فما حادثة حرق أصحابها ؟ 


7 


وبالرغم من أن الذى كتب فى هذا الموضوع برمته جد كثير » إلا أنه لم 
بحسم القضية » ولم يصل إلى أية نتيجة مؤكدة » ولنا على ما كتب 
ملاحظات » أهمها : 
© * كول أن الکثبرین من کتبوا کانوا بهودا آو نصاری ولذلك فان كاذ منم 
كان حریصا على إظهار الوجه الشرق لبنی جنسه » ولو آدی ذلك إلى طمس 
الحقيقة ؛ وقد حدث ذلك فعلا » لأنها قضية إسلامية.تعتمد على توحید الله - عز 


(۱) بنجران من جنوب جزيرة العرب . ۱ 
0 الفصل فى تارجم العرب قبل الاسلام > ج ” »> ص ٤٦۲‏ وما بعدها . 


¥ 


وجل بالدرجة الاول ..ولیس من التصور آن الیهود والتصاری الذین قال ال 
فیم  :‏ ولا یزالون يقاتلونكم حتی پردو م عن دینکم إن استطاعوا 4 
یکتبون ليخدموا قضية الا سلام . وقصة اا الأخدود هی قضية الا سلام 
الطارد فى کل زمان ومکان . 


ثانیا : إن الذين ناقشوا هذه القضية » ناقشوها من منطلق فکری غير 
سلم » لا: هم يناقشون قضية الإسلام. الضطهد من حا كافر E‏ 
تشه ۵ رز أن اليهودية كراد ديانتان ۰ 


ورجعوا إلى میک غير موثقة » هى الصادر ا ی ١‏ 
رصدت آخبار القصة بصورة تخدم أهدافها » ومنها الاعلاء من شأن السيحية 

و السیحیین . ولو أخضعنا الصادر اليونانية والسيحية للجرح والتعدیل » ات 
صحتبا(۳ . 


رك إل الذين تناه لوا الوضوع » تناول السائل الفرعية فيه » وتر کوا 
الوضوع الأصلى » لقد انشغلوا بفرعيات يجب على المؤرخ السلم ألا يلقى ها 
بالا » لاعبا لا تساهع يكير و فلیل اف فيك ادف الذی يبدف إليه . 


و أصحاب الأخدود هم أمة من الناس » أعلنوا ی باب 


4 البقرة ۲۱۷ . ۱ ۱ 

(۷) دراسات تاريخية. من القران الكريم (۱) فى بلاد العرب تأليف د . محمد بیومی مهران » ص 
۵ ولام . 

(۳) المرجع السابق » ص ۳۷ - ۳۹۹ ترعم ما تسمى دائرة المعارف الاسلامية - أن أصحاب 
الأحدود كانوا نصارى » المجلد الثالث » ص 4۵۱ - ٤٥٣‏ وترعم أيضا أن أحدائها قد وقعت عام ۵۲۳ م . 
انظر آیضا : 
Geschichte der Arabek und Persen Zur Zeil der Sasanichen 1879, 2. 182-187: Causin‏ ,010616 
de Perseval, Essai Sur L’histoire des Arabes, Bruxelles, 7, P. 128. A. Moberg, The Book of the‏ 
Himyarites, London 1924, 2. 43-47, ۰‏ ۱ 


۱۲۳۸ 


وقسکوا به » ولینوا مسیحین() أو پود لان القرآن یذکر هم کانوا 
مؤحدين > ویو یس از یی لي 

و کانوا ی ل یی التی آوردها 
ابن كثير )۱ وأمهم کانوا یعاصرون الدولة الحميرية و و نز 
د وك العربى ذی نواس الحميرى الذ 
اعلنبا حربا ضارية على الاسلام والسلمین » ومعنی ذلك أ کر 
المسلمين وهم أحياء وقعت أواخر حکم الذورة رید انیت ای وان 
3 م أو قبل ذلك. بعام أو عامين تقريبا . 

وف هذه الفترة - فى أعقاب هذه الحادثة ساط الله على جنوب الجزيرة 
العربية عدوا أجنبيا » احتل البلاد » وملك ناصيتها » وأذاق أصحابها أسوأ أنواع 
النكال » وقتل قادتها » وأسقط حکمهم بعد أن أزال دولتهم » وكان ذلك جزاء 
وفاقا لما اقترفته أيدى حكام. حمير ضد الاسلام وأهله . 

ف اللو کت أن" اسان ار ای یت انعر تس هاه 
لفترة ( ۵۲۵ م )+ وهم الذين أسقطوا حکم الحميريين + أما-الأسباب التی 
دفعت بالاحباش ال احثلال اجنوب العرق فلیس هنالك خبر واحد مر کن عن 
سیب غزو الجزيرة » إلا ما آورده ابن هشام من أن ذلك قد حدث نتيجة استنجاد 
أحد الناجین من حادث الرق فى الاحدو د بالامبراطور جستنیان الذی وجه 
السفیخه يه إل ملک اتمه اى اماب وارسا خا كوس ارو 
ا سکیم و ارات وه بو كن وه أنه ار ان ات ره 


ڏو نواس الذی انتحر حینا شاهد هزعة قواته .. 


(۱) یقول د . أحمد شلبی أن ا ا نود کانوا نصاری » انظر موسوعة التاريخ و 
الاسلامية ج ۰۷ مکتبة النبضة - القاهرة ۷ ص ۱۰۰ . 

(۲) ينكر الشتفلون بالتاريخ القصة الواردة فى القران الکرم من أساسها » ویزعمون أن سبب قتل 
أصحاب الاخدود هو قتلهم لغلامين يبوديين » فاتخذها ذو نواس ذريعة للقتل بنجران . انظر محمد مبروك 
نافع » تاريخ العرب » عصر ما قبل الاسلام » ص 59 - ۷۰ . 


۱۳۹ 


رق ال مار عدار اباي مستا الى و 
وسواء أكان الملك الذى أراد رد الناس بعد إيماهم كفارا هو ذو نواس الحميرى أم 
لیس هو » وسواء أ بهودیا أو مسیحیا » آو لیس کذلك » او سوك اک نت هذه 
الخادلة هی التی حر كت الاحباش لاحتلال جنوب البزيرة العربية و لینست 
كذلك »> فان الاخبار الواردة فى القران الکرم والسنة النبوية الشريفة عن 
أصحاب الأخدود تسعی لتحقیق هدف ربائّی قد تحقق » ولو لم يردنا خبر صحیح 
واحد عن السائل السالفة الذکر . 


م2 3% 26 


الجر الصحیسح 


أصحاب الأخدود مسلمون 


فاحدیث الشریف الروی عن سید اقلق محمد عل » وهو الذی ما پنطق 

عن افوی  »‏ إن هو إلا وحی يوحى )4 ۰ جاءه من علم الله الحيط » ولأهمية 
هذه الواقعة التاريخية المؤكدة فى حياة البشرية عموما » وحياة الامة المسلمة على 
وبح و۱ أرل الله ع سيان وال - على سيدنا محمد عه ١‏ حبر 
أصحاب الأخدود ) ( فالحادثة التاريخية لکی توّدی دورها لابد وأن تکون 
صحيحة » لا يزيد عليها شىء » ولا ينقص من جوانبها شىء ) 

فها هو رسول الله - عر - يعلم أمته درسا فى التاريخ » تاريخ السابقين : 
١‏ كان ملك فيمن كان قبلكم » وكان له ساحر » فلما كبر قال للملك : ان قد 
كبرت » فابعث لى غلاما أعلمه السحر(2 » فبعث إليه غلاما يعلمه . فكان فى 
طريقه إذا سلك راهب » فقعد إليه وسع كلامه » فاعجبه . فكان إذا أى الساحر 
مر بالراهب وقعد إليه » فإذا آق الساحر ضربه » فشكا ذلك إلى الراهب » فقال : 
إذا خشيت الساحر فقل : حبسنى أهلى ؛ وإذا خشیت أُهلّكَ فقل : حبسنى 
الساحر فبينا هو كذلك إذ أق على دابة عظيمة قد حبست الناس » ققال : اليوم 
أعلم » الساحر أفضل أم الراهب أفضل”) EE‏ : اللهم إن كان 


6 55 نی لسجرکان له سوق روي ون سکم ابلا e eS‏ :وه نا 

الأرض : 9 ما جهتم به السحر » إن الله سيبطله » إن الله لا يصلح عمل المفسذين » والسحر لا يغير من 
ره ی تب وج و وی یجان أعين الناس » 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم 4 . ولذلك فقد جعل الاسلام عقوبة الساحر ضربة بسیف » وهذا یعنی 
أن حکم الطغاة لا يعتمد على الحق » » بقسر ما یعتمد علی الغش واللاع . ۱ 

۲۱( فالشاب فى حيرة » لأن كلام الراهب حق فأعجبه » وكلام الساحر مزخرف أيضا ‏ يخيل إليه 
من سحرهم آنها تسعی 44 ولذلك حينا أعجزه النطق » ماذا یفعل ؟؟.. 


9 ی ومضی 0 ۱ 5 راهب 0 ۱ 0 له الراهب : أى 


بتلیت فاد 1 مر( ود e‏ يبرىء الك والأبرص » نی ناس 


من ساثر لأدواء » فسمع جلیس للملك كان قد عمی » وأتاه مپدایا و 
فقال : ما. ها هنا لك آجمع إن آنت شفیتنی . . قال : أا لا آشفی أحدا » إا 
ار آمَْتَ بالله دعوت الله فشفاك » فامن بالّه » فشفاه یی 


فجلس الیه کا کان یجلسسْ » فقال له للك : من 51 عبلة بك ؟ قال : ر 


,۱( حیها أعجزه النطق عن التفریق بين الحق وغيره > توجه إلى الله مباشرة بدون وساطة فز وإذا 
د اضح الذی لا لبس فيه » واستجاب العزیز ۳ 
بسبب اخلاصه له » ورغبته ف الوصول إلى الحق » وهذا درس لبنی الانسان » إذا اع الانسان 0 
مشکلة » موضوعٌ » عليه با توجه إلىّ الله » فهو اللاذ وهو الحصن وهو المربى والتعهد بالاصلاح والتريية . 

۲( وهذا یعنی أن الاسلام كان مضطهدا » وأن الناس کانوا مستخفين بدینهم » إنهم كانوا و 
E‏ یقولون : ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ۳ على الجانب الآخر كان الایان موجودا ‏ 
صحیح أنه لا یستطیع أن يعلن عن تفه و لکته موجود لان الق أصیل + ومن ستة الل آن,یکون ای 
موجوداً « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرین على الحق » ۰ فالحق لا يستطيع أن يعلن عن نفسه ولا أن يباشر 
دعوة عامة » ولكن مجال الدعوة الفردية متحقق » ولذلك لم يتوان الراهب عن دعوة الغلام إلى الإسلام ؛ 
وعلمه كيف يتحرك لهذا الدين بصورة لا تنم عن وجود راهب يدعو إلى الله . 

والثیء الآخر » التنبيه الذى صدر من الراهب للغلام : ١‏ ستبتلى » » لأن هذه طبيعة الطريق إلى الله 
© ألم أ حسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون 4 . ل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لما یاتکم 
مغل الذين خلوا من قبلکم » مستهم البأساءُ والضراء وزازلوا حتی یقول الرسول ایس 
لله © . 

فالدعوة إلى الله تقترن بالابتلاء » ولذلك فإن جميع الرسل والأنبياء والدعاة إلى الله تعرضوا للابتلاء » 
للإيذاء باللسان واليد » وذلك تحذير وتنبيه أيضا للذين نم الله علیهم بسلوك طريق الدعوة إلى الله » انکم قد 
هی ون ی ار ی ود  :‏ لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » ولتسمعن من الذین 
أوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین آشرکوا آذی كثيرا 4 .. 

فالراهب هنا يحذر 0 من أنه طریق الدعوة ل الّه یقترن بالابتلاء . 

(۳) الغلام يمارس و لحر بت تي لج رويك الى بت 
با » وهذا واجب کل إنسان علمه اه علما و مهنة أن جعل ذلك فى خدمة دعوته » ودينه » وليس ف حدمةع- 


0 


قال : ولك رب غیری( ؟؟ قال : ربى وربك الله . فأخذه فلم يزل یعذبه حتى. 
دل على الغلام » فجىء بالغلام فقال له الملك : أى بنى قد بلغ من سحرك ما 
بر الا کی والابرص » وتفعل وتفعل . فقال : إل لا آشفی آحدا . نما 
یشفی الله - عز و و ای موی 
بالراهب فقيل له : ارجع عن دينك . فایی ؛ فدعا بالنشار فوضيع النشا 

مقدمة رأسه فشقه حتی وقع شقاه » ثم جیء بجلیس الملك فقيل له : ارجع عن 
دينك » فأبى فوضيع اللشاژ فى مفرق رأسه فشقه حتی وقع شقاه » ثم جیء 
بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك فأبى » فدفعه إلى نفر من أصحابه . فقال : 
اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فٍن رجع عن 
دينه وإلا فاطرحوه . فذهبوا به فصعدوا به الجبل » فقال : اللهم اکفنیهم. بم 
شكت . فرجف بهم الجبل » فسقطوا وجاء يمشى إلى الملك » فقال له الملك : ما 
فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا يه 
فاحملوه فى قرقور فتوسطوا به البحر » فان رجع عن دينه ولا فاقذفوه . فذهبوا 
به » فقال : اللهم اکفنهم ما شعت + فانکفات ۾ بهم السفينة » فغرقوا وجاء يمشى 


بالدنی وعرضها الزائل » لأنه كان فى إمكان الغلام أن يجمع الال و کفی » ولکته ‏ یفعل . 

فالغلام أقر بانه لا یشفی » وانتبز الفرصة وعرض قضية التوحید فی وضوح : « إِنَّما یشفی الله » . 
« فان امنت دعوت الله فشفاك » واستجاب الوزیر فامن » فشفاه الله » .. 

(۱) وهنا أسقط ف ید الطاغية » لقد انکشفت الخدعة » لقد تبین للوزیر أن مليكه لیس باله » لقد 

مو لوزيو يال زنك العالمين » و کفر بالطاغوت » وهذه جرية فى غرف | الطاغوت ‏ لژّن معنی ذلك انهیار 

وه وألوهيته . فإذا أصبح الناس عبيدا. لله الواحد القهار » فلن يجد الطاغوت من يستعبده » لن 
يجد من ينفذ آوامره وأنظمته التى تتعارض مع نظام الله وشرعه » لن يجد من یر کع له + لن ینتشی بتصفيق 
الصفقین أو تمليل المنافقين » لاله لن یکون هنالك من يصفق أو يبلل وهنا نجد أن الطاغوت لا يفكر قليلا أو 
كيرا فى فى العودة إلى الله إِنّه من شر الدواب الصم البکم الذين لا يعقلون » لا مناقشة ‏ لا جك ۳ 
موعظة , ولا یعرف لغة » سوی لغةّ البطش : « فلم یرل یعذبه حت دل عل الغلام 6 » والتفس ها طاقة 
محدوّدة واحتال محدود » وقد تضعف ولکن ذلك لا يقلل من شأن صاحها » له من أصحاب الدعوات 
والجدير بالذكر هنا أن الوزير أو جليس الملك حينا خالط قلبه ان بلله انطلق يبلغ دعوة ربه » كان فى 
الإمكان أن يكم إيمانة ۰ أو أن يترخص . ولكنه يعلم أن الأجل بيد الله > ويريد أن يكون له شرف البلاغ 
والتضحية فى سبیل الله . ۱ 


E 


ARS‏ ای او یو 
a‏ م حل مدا كات . مت سیف 
و . فقال الناس او 
الغلام » امنا برب الغلام » امنا برب الغلام. . فأتى اللك فقيل له : آرآیت ما 
كنت تُخذز » قال : والله قد تل بلق مرك » قد آمن الناس » فأمر بالأَحدُود 
" بأفواه السِكَكِ فَحَفِرَتْ وأَضرَمَ النيران » وقال : من لم يرجع عن دينه فاخموه فما 
لت ویب لاف ان 
فها » فقال ها الغلام : يا أماه » اصبرى فإنك على الحق . 

ولا السا هذه الصورة بر ا ا ( 
ونزل قران" يتلل على مدار تاريخ البشرية ها مهده الصفحات الشرقة ف 
تاريخها > على قلب محمد عي » يقول الله عز وجل : 


فو والسماء ذات البروج » والیوم الوعود ؛ وشاهدٍ ومشهوذ » قتل 
مجان الأخدود ؛ النار ذاتِ الو قو د » لد هم علیا قود > وهم على ما یفعلون 
بامؤمنين شهود » وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » الذى له ملك 
. السمواث والارض والله على كل شىء شهيد 27# . 


هنا دیل عل أن هلط اة الؤمنة لس جادت بفسها فى سيل عقیدت 
۱ وديئها » يعرف الله سبحانه وتعالی قدرها » واه لفضل ومنة من الله عز وجل أن 
یجعل لهذه الحماعة السلمة هذه القيمة العظيمة فیجعلها فى سجل الخالدين . 


چ ۰ القاهرة ١ه‏ ص ۷۲ - ۷۵ . 


E٤ 


وهنا لعن ل ناذا تحرص كتب التاریخ على إخفاء هذه الصورة من صور 
الشهادة فى سبیل هذا الدين » ناذا حرص کتب التاريخ على تشويبها وترییفها ؟؟ 
يي ۳ امرض غل أن لا تجد الامة السلمة ف تاریخها ما 


تعتز به ع الفوو ا روا يراه 7 
صور 0 وصورة من صور و ية الطاغوت وعجزه عن 
ا كلمة الکفر من فم الجماهير 1۳ نت اسلاما ‏ لله رب العالمين . 
و صورة للنصر تتمثل ف ثبات هذه ار عل الإسلام » رغم أنه 
تعر ضت د شديدة تبیض أمامها الحبال الراسیات ؛ وخصوغا حل انشهاده 
يعنى أن اقکین ليس له صورة واحدة ولکن له صور متعددة » ومنها 

هذه اي 

معام ترسیها آخبار أصحاب الأخدود فى حياة الأمة المسلمة : 

© أن الدعوة إلى الله واجبة » ولذلك فان الله سبحانه وتعالى يقيض ها فى کل 
زمان ومکان من يرفع لواءها 

١ ©‏ آن الدعوة إلى الله لا تتوقف آبدا مهما كان الطغیان عارما » ولکنا لا تأحذ 
شکل الدعوة العامة » ولکن تأخذ شکل الدعوة الفردية » فالراهب كان 
هارس الدعوة الفردية » و کذلك الغلام و کذلك جلیس اللك . 

6 إن للدعاة نفوس بشرية » يمكن أن تضعف تحت وطأة التعذیب ‏ فاذا 
فرض وحدث هذا فلا يجب على رفقاء الطریق أن یعتبروا لذلك سقوطا 
ای وین وو رپ ود ی و 
05-27 بوساح N‏ لوو 


١. 


الذی تباشره الطواغیت ضد آصحاب الدعوات . 

6 إن الجاهلية لا تطیق أن تری الامنان حيا يتحرك أمامها » لأنه یذکر . 
الطاغوت بجرائمة وأخطرها الشرك بالله عز وجل » ٠‏ کا أنه يكسب للدعوة أنصارا 
E‏ من العبودية للطاغوت » وهذا یزلزل الارض من تحت أقدام 
الطاغية » ومن هنا رأينا حرص الملك على رد الوزير والراهب والغلام عن دينهم › 
نلمح هذا فى قول محمد عه : « ثم جىء بجليس الملك فقيل له : ارجع عن 
دينك ) » وهی نفس الكلمة التى قيلت للراهب والغلام » وصدق الله إذ يقول : 
9 ولا يزالون یقاتلونکم حتی يردو م عن دینکم إن استطاعو | ۹ . 


وذلك يعض أن الل غيت لا يفوت عن أصحاب الدعوات إلا آن ینطقوا 
بكلمة الكفر » ومن هنا تأتى أهمية الثبات على الحق » مهما اشتد نكير الجاهلية › 
ومهما بلغت قسوة التعذيب » ففى نهاية هذا الطريق الشهادة » وجنة عرضها 
السموات والأرض » فأرواح الشهداء فى حواصل طبر اعضر معلقة بقناديل من | 
تو ل عرس ابر خن . وهذا هو الذى حصل للراهب وجليس الملك الذى تعرض 
لأبشع أنواع GE‏ فقد وضع النشار فى مقدمة رأسه فشقه حتی وقع شقاه 
N‏ 


ا ألا تدعو نا ؟ فقال 2 NT Re‏ جات 


الأرض فيجعل فیها » » ثم یوق بالمنشار فيوضع على زأسه فيجعل نصفين » وعشط 
lL‏ ما دون عي و عظمه ما یصده لكر قن دینه ۲۱۵ 


وهذا دلیل عل أهمية التربية بالقدوة » والتربية بالأسوة . 
6 إن الأجل بيد الله  :‏ وما كان لنفس أن توت إلا بإذن الله كتابا 
مؤجلا 4 وهو مقدر قبل أن يخرج الانسان من بطن أمه » وببذا حدث محمد 


(۱) رواه البخارى ؛ وق رواية وهو متوسد برده قد لقينا من المشركين شدة . 


ا أصحابه . یقول ۰ بو هريرة : حدئنا رسول الله ۳ وهو الصادق 
الصدوق : « أن حدم يُجْمّعْ حلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح 
ویومر باربع کلمات یکتب رزقه و اجله و عمله وشقی او سعيك ) . 

أى أن الأجل بيد الله والرزق بيد الله » ولذلك فليس للانسان عذر بين 
یدی الله ان هو قصر فی الذعرة لدین اه » خجوفا كل اج أو خوفا على رزقه . 

وظاهر الأمر فى قصة أصحاب الاحدو د آن اللك هو الذی قتل جلیسبه 
وقتل الراهب » والامر غير ذلك » > فجليس الملك لو لم يقتل بيد الملك لانتبى أجله 
فى تلك اللحظة » وإنّما أراد الله سبحانه وتعالى بهذا العمل أن ینم جليس املك 
الشهادة و جنة عر ضها السموات فد ايفن وتو ان يبو ء الملك باه وا غيره . 
والدليل على أن ااا ا و 
عتد یده إلى الغلام بسوء . 

فالغلام جرد من کل حول وطول » حاط به من کل جانب » وصعدوا به 

و ی .. وهلوه فى قرقور وتوسطوا به البحر ولکنهم 

سر او مرا ا بياب . كا أن الغلام قال للملك لشي 
۱ بقاتل ) نهم لا يملكون إماتة كا 

ويا بی احفظ الله يحفظك » احنظ الله تجده تجاهك » واعلم أنه لو 

جتمعت الامة على أن ينفعوك بشیء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك » ولو 

مت عل أ هر نیز روا إل نوم فد كيه لذ علد 
وجل » علنا نتدبر ما فيه وندرك. أن الامر جميعه بيد الله :عرز وجل . 

۱ فها هم جنود الطاغوت قد أجمعوا أمرهم بناء على مر مليكهم - على قتل 
الغلام » وها هو الغلام - جرد من کل حول وطول مادی - قد أحيظ به » فماذا 
عساه یفعل » لقد نفض يده من کل الاسباب الادية » لقد طرق باب ای 
القیوم » الذی لا تاحذه سنة ولا نوم » لقد حاطب الذی یصمد إليه فى الأمور 


EV 


كلها » لقد توجه بالدعاء إلى رب العزة عز وجل قائلا : « اللهم اكفنيهم با 
شعت . فرجف بهم الحبل فسقطوا وجاء يمثى إلى اللك » فقال له الملك : ما فعل 
أصحابك ؟ فقال : « كفانهم الله با شاء » . وصدق الله العظم القائل : 8 ومن 
.يتق الله یجعل له خرجا 4 # ومن یتق الله يجعل له من آمره یسرا 44 . 

وهذا درس للمسلم » إذا ضاقت به السبل » وعز النصير » وسدت آبواب 
الخلق آمامه » فلیطرق باب الذی لا توصد آبوابه » الذی يبسط يده باللیل لیتوب 
مسیء النهار » ویبسط يده بالهار لیتوب مسیء اللیل . فلیتوجه بالدعاء إلى من 
ینزل إلى السماء الدنیا فى الهزيع الاخیر من کل ليلة قائلا : « هل من تائب فاتوب 
عليه » هل من مستغفر فأتوب عليه » هل من صاحب حاجة فاقضیها له » . 

هذا درس للمسلم » لیکون على يقين أن الأجل بيد الله » وأنه لا يوجد 
أحد فى الدنيا يستطيع أن يضره بشىء ۸ يكتبه الله عليه » وليعلم أيضا أن الفرج 
مع الكرب » وأن النصر يتنزل فى اللحظة التى قد يبأس فيها الإنسان : ٩۵‏ حتى إذا 
اا الرسل وظنوا آئهم قد كذبوا جاءهم نصا والغلام جاءه الفر ج 9 
اللحظة التى هم الأعداء بقتله .بعد أن صعدوا به قمة الجبل . 

هذا درس للمسلم » ليوقن أن الأمن والأمان الحقيقى فى جوار الله عز 
وجل » وأن الله كاف عبده : ل أليس الله بكاف عبده » ويخوفونك بالذين من 
بعزیز دی انتقام 0 . ۱ ۱ 
عنه هذا الغلام بقوله : « كفانيبم الله بما شاء » » فالله حقيقة هو الذی کفی عبده 
اجرد من کل إمكانيات القوة الادية الظاهرة فى مواجهة طاغوت یلك کل 
مقو مات البطش والطغیان . 


ومن هنا تأتى أهمية التوكل على الله والثقة فى نصره وحمايته » والتوجه الدام 


VENT الوسر‎ 0 


ETE O ETH‏ ليسم 

e‏ توجه إلى الله بدا الهم اشنم ب 
نفت وا عب و كاتنت الاسفهابة 3:4 فان کم بهم السفينة » فغرقوا وجاء يمثى إلى 
للك » فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ فقال : کفانیم الله ع . 

© و من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضی نحبه 

١ : . 

ل 
لام وم كان أصحاب دوه r‏ ايام 

ومن هنا تظهر أهمية الوفاء » أمر الله بالوفاء » الوفاء بالعقود » العقود التى 
أمضوها مع الله عز وجل : 

فإ إن الله اشتری من المؤّمنين آنفسهم وأمواهم بان هم الجنة » يقاتلون فى 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن » ومن 
أوفى بعهده من الله » فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز 
العم 04“ 

© يجب على جند الاسلام أن حرصوا على عدم القيام باعمال تثير الطغاق 
وتثير الجاهلية من حوضا دون نتائج حاممة » فالطغاة على استعداد أن يقتلوا شعوبا 
بأكملها » طالما بقواهم متربعون على عروشهم : 

«فأمر بالأحدود بافواه الشكلك فحفرت » وأضرم النیران » و قال من م 
يرجع عن دينه فاحموه فا » أو قيل له : اقتحم . ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 


7© الاعراب ۲۲ 
(۲) التوبة : ۱۱۱ . 


صبى هما فتقاعست أن تقع فقال ها الغلام : يا آماه اصبرى فائكك على الحق 2006 


وهكذا رأينا أن الطاغية لم يرحم طفلا أو امرأة كل جريتيم أنهم امنوا بالله 
رب العالمين . 
© الاخذ بالعزيمة : 

إن الغلام قد أخذ بالعزية ول يأحذ بالرخصة » رغم أنه كان يكن أن 
يقدم من البررات ما تؤيد موقفه . فالدعوة وليدة » والومنون قلة » والنصير 
عزيز » وكان فى الإمكان أن يقول لابد من التريث والانتظار حتى يكثر أنصار 
الدعوة » ولكنه لم یفعل » ناذا لأنه أدرك أن دماء الشهداء لا تضيع هدر 
وأا على العكس هى التى تجح نور الإيمان فى قلوب بنى ادم . وأدرك آیضا ‏ 
أن العبرة بأداء البلاغ » سواء امن الناس أم كفروا . 

ويبدو أن هذه كانت هی الوسيلة الوحيدة لابلاغ دعوة الله » وإقامة الحجة 
على أهل عصره لأن قبضة الطاغوت كانت شديدة » ويبدو أن الفرصة لم تكن 
متاحة للدعوة العامة . 

ومن هنا تفتق ذهن الغلام عن هذه الفكرة : « إِنَّك لست بقاتلى حتى 
تفعل ما امرك به قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس فى صعيد واحد. » وتصابنى 
على جزع » ثم خذ سهما من كنانتى » ثم ضع السهم فى كبد القوس ثم قل : 
باسم الله رب الغلام » ثم ارمنى به فإك إن فعلت ذلك قتلتنى. فجمع الناس 
فى صعيد واحد وصلبه على جزع » ثم أخذ سهما من کنانته » ثم وضع السهم فى 
كبد القوس » ثم قال : بسم الله رب الغلام » . 


© إن دم الشهداء لا يذهب هدرا » فهو يؤجج جذوة الإيمان فى قلوب 
الناس » والدليل على ذلك حينا خر الغلام شهيدا : « قال الناس : امنا برب 


(۱) مختصر صحيح مسلم للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى للحافظ زكى 
الدين عبد العظم بن عبد القوى بن سلامة المنذرى الدمشقى » تحقيق محمد ناصر الدين الالبانيا » ط ۳ 
المكتب الاسلامی » دمشق ‏ ۱۳۹۷ ه » ص ٥٥٦‏ - ۵6۷ » حديث رقم ۲۰۹۳ » وبدايته : عن صهيب 
رضی الله عنه أن رسول الله عله » قال : « كان ملك فيمن كان قبلكم » وزو اق لتر اا 


۱۵۰ 


الغلام » امنا برب الغلام » امنا برب الغلام ) 

هی اک ی ا 
الايمان شهیدا » لان فى هذا خير له ولدعوته . 

© ونص كلام الرسول محمد : «وكان ملك فيمن قبلكم) دون آن 
یذ کر اسمه ولو كان لذكر اسمه أهمية معينة » لذكره سيد الخلق محمد يله » وّما 
فى تصورنا - وهذا اجتهاد - أن عدم ذكر الاسم مقصود حتى يظل النص 
ينسحب على عموم كل حام طاغية يستعين بالشعوذة والدجل لخداع جماهير 
أمته » ويبطش بجند الإسلام الذين یژمنون بالله رب العالمين . 

© وعل الطغاة أن يحذروا ۳ لله عز وجل ولا يتصوروا | أن الله سبحانه 

وتعالى تاركهم بیطشون ويقتلون جند الحق دون أن ينتصر لهم » هذا لا يمكن 
أبدا » ولکنه الاستدراج : 9 سنستدرجهم 4 .. 

هذا يؤكده ما وقع فى قصة أصحاب الأخدود . لقد تصور الطاغية أنه 
بامکانه أن یقضی على الحق » ویجتث الدعوة وأصحابها بقتل الغلام » وقتل جلیسه 
والراهب . فإذا مات الغلام توقفت الدعوة إلى دين الله » وسری الرعب فى 
آوصال الناس فما عادوا یقبلون على الاسلام . وهذا وهم وقع فيه » وهو من باب 
الاستدراج ط سنستدرجهم من حیث لا یعلمون » وآملی غم إن" کیدی 

فقتل الغلام لم ینس قضية الإيمان أو الدعوة إلى الله » ولکنه أجُجها فى 
صدور من ۸ یعرفوها أو یسمعوا بها . 

وبدلا من المؤمن الواحد ‏ وهو الغلام ) » صار کل أهل القرية مؤمنين . 

وهذا درس لاصحاب الدعوات » ن سقوط شهداء متم عل الطریق هو 
زاد هذه الدعوة » وهو نور يجتذب القلوب التی آنعم الله علیبا بنور الإيمان . 

وليتعلموا علد العجلة أو اليأس » ولا يتصوروا أن الله قد ترك الطاغية 
E‏ يعيث فى ا فسادا » ويبطش ويدمر » دون أن باتفا على يده » 


١١ 


مطلقا » فهذا يخالف سنن الله الكونية » فالله یقول  :‏ ولا تحسبن الله غافلا عما 
يعمل الظالون 4 . 
© درس للمسلمین بعدم اخوف أو الوجل أو التپاون فى نصرة دين الله عز 
وجل . ۱ 

ما هو مصیر الطاغية الذی حرق السلمین بالنیران لانهم امنوا باه الواحد 
الوحدین » سوف يخمد صوت التو حید ؟ 

ما هو مصير بقية آفراد الشعب الذین وقفوا یشاهدون إخوانهم حترقون » 
دون أن خر كوا اکن ۲ 

إن القران الكريم يحكى لنا بقية الخبر : فالّه سبحانه وتعالى توعد الظلمة 
بهم آنواع العذاب » هذا العدو هم الاحباش . 

لقد استأصل الله شأفة ملوك حير » وآزال ملکهم تماما کا فعل مع فرعون 
الطاغية » ومع قوم هود الکافرین » ومع قوم صاخ الش رکین . 

وذلك لأن الله حیط بهم » وبکل من يؤذى له وليا من أوليائه » وبکل من 
یقف فى وجه الدعوة الااسلامية . 

آما الشیاطین الخرس » وهم بقية الشعب الذين شاهدوا إخوانهم يذبحون 
وهم لا يحركون ساكنا » فإنهم دفعوا الثمن غاليا » لقد استباح الاحباش حماهم 
وأذلوهم » وكان هذا نتيجة لسلبيتهم وعدم آمرهم با معروف او نيهم عن المنكر » 
لو أحذوا على أيدى الظالم » لنجوا جميعا » ولكنهم تركوه فهلك وهلكوا جميعا . 

إن الله يقول فى الحديث القدمی ما معناه : « ما من إنسان يقف موقفا » 
يضرب فيه اخ له ظلمًا وهو قادر على نصره وم يفعل » نزلت عليه اللعنة وعلى من 


عي 


حضره ) » وقد كان . 


۱ 


الزا ,ا الک انا ال ان 
ا اه ا ع الحا ى فأذاقوهم هم الذل واذاقوهم نکی توا ع اهر 
وصدق الله اذ کب ال حدیث الد فرعون و 


د کفروا فی تکذیب والّه من ورائهم حیط ‏ بل هو قران مجید . فی لوح 


ی 


XX 


۱۰۳ 


أصحاب الفيل 
الله سبحانه وتعالى يرد كيد اصحاب الفیل 
الذين حاولوا غزو مكة هدم بيت الله العتيق 

و مصادر معلوماتنا عن هذه الحادثة وهی مستفيضة الشهرة فى حياة احزيرة 
العربية » سورة الفيل » وسورة قريش » وما ورد بشانهما فى كتب التفسير . 
أولا : سورة الفيل : 

الله .رب العالین يرد كيد أصحاب القيل الذين حاولوا غزو مكة وهدم 
الکعية . 

ظ ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل . ألم جعل کیدهم فى تضلیل . 
ما کول # . 

تشير هذه السورة إلى حادث مستفیض الشهرة فى حياة الجزيرة العربية قبل(۱) 
البعثة عظم الدلالة على رعاية الله ذه البقعة القدسة التی اختارها الله لتکون حرما 
امنا ولتکون ملتقی النور الاخیر » و محضن العقيدة الاسلامية ‏ والرسالة الخائمة ) 
والنقطة الى تيدأ منپا زحفها القدس لطاردة الجاهلية فى آرجاء الارض + ولقرار 
وجملة ما تشير إليه الروايات التعددة عن هذا ا أن الجا احبشی 


235 الشر ح مأخحوذ عن سيد قطب رهه الله ١‏ فى ظلال القران ( لاكنيات التى آوردناها صفحة ٤ت‏ بافامش . 


١ هه‎ 


لليمن ‏ فى الفترة التی خضعت فيا المن لحكم الحبشة بعد اسقاط الحكم 
ا e CE Ee‏ 
رامق مکة» وقد م a‏ 
ابي فا اه لاني العرب فى و سط الحزيرة ار دو كن إن 
ملك الحبشة مبذه النية 


ولكن العرب ۸ ينضرفرا عن بيت الله امحرام » فقد کانوا یعتقدون آنهم آبناء 
ابراهم وإسماعيل سادنی هذا البیت » وکان هذا موضع اعترازهم على طریقتهم 
. بالفخر بالانساب وکانت معتقداتهم - على تبافتها - أفضل فى نظرهم من 
معتقدات أهل الكتاب من حولم » وهم يرون ما فيها من خلل واضطراب 
ونانف کذلك . 

عندئذ صح عزم ( أبرهة ) على هدم الکعبة ومحو آثرها من الوجود 
لیصرف الناس عنها » وقاد جیشا جرارا تصاحبه الفيلة » وفى مقدمتها فيل عظم ذو 
شهرة خاصة عندهم . فتسامم العرب به وبقصده » وعز عليهم أن يتوجه هدم 
كعبتهم وق یل ماقرا اي اب ی ۳ 
نفر ) فدعا قومه ومن أجابه من سائر | لعرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن البيت 
الحرام » فأجابه إلى ذلك من أجا به . ثم عرض له فقاتله » ولكنه هزم وأخذه أبرهة 
اوا 

ثم وقف له فى الطريق كذلك نفيل بن حبيب الخثعمى فى قبیلتین من العرب 
ومعهما عرب كثير » فهزمهم كذلك وأخذ نفيلا » الذى قبل أن يكون دليله فى 
ارض العرب . 

حتی إذا مر بالطائف خر ج إليه رجال من ثقيف فقالوا له ف E E‏ 
ea‏ ی اويا NIN‏ 
وبعثوا معه من يدله على الكعبة 


لس لصي لمر ه حتی 
لى مكة فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم فاصاب فیها مائتى بعير 
o wê‏ ل ا 
وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله . ثم عرفوا أمهم لا طاقة هم به فتركوا 
ذلك » 
وبعة هه سول ل مكتيب لعن سيد هذا املك میا آن اللك ۸ 
یات لحربهم وإنما جاء هدم هذا البيت » فان لم يتعرضوا له فلا حاجة له فى 
دمائهم » فاذا AAS‏ الحرب جاء به إلى الملك ... فلما كلم عبد 
الطلب فيما جاء به قال له : والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة . هذا بيت 
له ارام . ومنزل خلیله إن اعم علیه السلام ... فان ینعه منه فهو بیته و > 
وإن يخل بینه وبینه فوالّه ما عندنا دفع عنه ... فانطلق معه إلى آبرهة . 
قال ابن إسحاق : و كان عبد المطلب » + آوسم الناس تفای ای 
فلما راه آبرهة اكا E E a,‏ ی و 
تجلس معه على سرير ملکه فنزل أبرهة عن سریره » فجلس على بساطه وأجلسه 
معه إلى جانبه . ثم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتی أن يرد 
عل ال ماتی بعیر آصابها لى . فلما قال ذلك » قال أبرهة لترجمانه » قل له : قد 
كنت أعجبتتى حين رأيتك + > ثم قد زهدت فيك حين كلمتنى ٠‏ آتکلمنی فى 
بعیر أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جكت هدمه لا تكلمنى 
6 إن أنا توي اا اج وان اس ریا هه ی فان 
ما كان لمتنم منی . قال 4 ات وداک .. فرد عليه إبله . 
ثم انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر » وآمرهم بالخروج من 
مكة » والتحرز فى شعف الجبال .. ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة.» وقام معه 
نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه . وروی عن عبد المطلب أنه أنشد : 


\o¥ 


لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك 

لا يغلبن صليبهم ومحالهم آبدا محالك 

إن كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدالك 
أما أبرهة فو جه جيشه وفيله لما جاء له . فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها › 
وجهدوا فى حمله على اقتحامها فلم يفلحوا . وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول 
الله عو يوم الحديبية حين بركت ناقته عا افقاو عاذ 
القصواء « آی حرنت ا فقال رسول الله و ما خلاأت القصواء ‏ وما ذاك 
معي سا ا ا أن رسول الله عله 
قال يوم فتح مكة : « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين » 
وأنه قد عادت حرمتها اليوم کحرمتها بالامس . آلا فليبلغ الشاهد الغائب » . فهی 

حادثة ابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة فى يوم الفیل .. 


یا او ود E‏ د و تسوا 
کا يحكى عنم القرآن رم 25 اضيب e‏ 

© الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل 4 وهو سؤال للتعجيب من 
|الحادث و التنبیه ال دلالته العظيمة 5 فالحادث كان معرو فا للعرب و 
عندهم » حتى لقد جعلوه مبداً تاريخ ويقولون حدث كذا عام الفيل .. حدث 
كذا قبل عام فيل نی وحدث کنا عد عام ال مش سنوات . 
والشهور آن-مولد رسورل الله َيه كان فى عام الفيل ذاته . ولعل ذلك من بدائع 
الوافقات الا هية القدرة . 


واذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة یجهلونها إنما كان تذکیرا بأمر 
یعرفونه » القصود به ما وراء هذا التذ كير . ۱ 

ثم أكمل القصة بعد هذا الطلع فى صورة الاستفهام التقریری کذلك : 
ألم يجعل کیدهم فى تضلیل ؟ * .. أى ألم یضل مکرهم فلا يبلغ هدفه 
وغايته » شان من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيه ... ولعله كان بهذا یذ کر 


۱ ۵ ۸۷ 


5 قريشا بنعمته علیم فى حماية هذا ابیت وصیانته » فى الوقت الذی عجزوا هم عن 
الوقوف فى وجه أصحاب الفيل الاقویاء . لعلهم بهذه الذ کری یستحون من 
جحود الف الذی تقدمت يده عليهم فى ضعفهم وعجزهم . کا یطامنون من 
غترارهم بقوتهم الوم فى مواجهة محمد ملل والقلة المؤْمنة معه . فقد حطم الله 
الأقوياء حیفا شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته » فلعله بحطم الأقوياء الذین یقفون 
لرسوله ودعوته . ۱ 
فأما كيف جعل كيدهم فى تضلیل » فقد بینه فى صورة وصفية رائعة : 
ف وأرسل علییم طبرا أبابيل . ترمییم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف 
ما کول 4 .. والأبابيل : الجماعات والعصف الجاف من ورق الشجر . ووصفه بأنه 
ماکول : أى فتیت طحين » حين تأكله الحشراث وقزقه ‏ أو حين يأكله | امحیوان 
اميه وروي وح عبر سي معز لبدو بعل ده الأحجار التى رمتهم 
e‏ الطير ولا ضروة وله ام تصوير ال هلاكهم بمرض الجدرى أو 
الخحصبة ) 


20 وف هذا البیان الافی رد على هؤلاء الذين روا ملة أبرهة وأرادوا من 
- وراء ذلك التشكيك فى القران الكريم والاسلام » بایرادهم معلومات غير 
صحيحة » بل ويعلم البعض كذبها أمثال براون وجورج زیدان . 

لقد زعم جورج زيدان أن أبرهة الحبشى قد هزم أمام مكة نتيجة اتحاد 
أهل مكة ودفاعهم عنها » ونتيجة الوباء الذی أصاب جند آبرهة() ‏ انظر تاريخ 
القدن الاسلامی ع ج ۱ ۰ ص 0 ؛ العرب قبل الاسلام » ص ۲۷۹ ) . 

وهذا ما قال به دکتور محمد بیومی مهران ( فیزعم آن اثرض نف ` 
فى جیش آبزهة ارتد عن مكة » ( دراسات تاريخية »> ص 105 ) ویزعم أن 
النصر على آبرهة عله كان إرهاصا بدعوة الصطفی ‏ من دراسات تاریخيف 
ص ۰۸ ) وأن محاولة أبرهة غزو مكة كانت فاتحة عصر جديد فى تاريخ حياة 
العرب القومية ( دراسات تاريخية » ص 105 ) . 


وسبق الد کتور حسن إبراهم حسنی الدكتور محمد بیومی مهران فى قوله : 
« إن عام الفيل یعتبر فاتحة عهد جدید فى تاريخ حياة العرب القومية » » ثم یضیف 
« ولا شك أن الحادثة التاريخية كانت فاتحة خير على العرب عامة وعلی قریش 
خاصة ... فقد مهدت السبیل لقبول الدعوة الاسلامية والقیام بنصرتها ونشر دين 
توحید جدید !!! هو دين الحنيفية ( تاريخ الاسلام السیامی والدینی والثقاق . 
ج ۱ »ص ۰۱ ) . 


روس وکر ۰ 

وأول ما توحى به أخبار هذه الحادثة أن الله - سبحانه - لم يرد أن يكل 
حماية بيته إلى لحر كي يول انيم كانوا يعتزون ذا البيت » ويحمونه ويحتمون 
ا ل CED‏ 
ييزمون أمام القوة العتدية وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام » 
حتى لا تكون للمشركين يد على بيته ولا سابقة فى حمايته » بحميتهم الجاهلية . 
ولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحا قويا أن الأمر جرى ف إهلاك المعتدين جری 
السنة الخارقة - لا السنة الالوفة المعهودة - فهذا أنسب وأقرب ... 

ولقد كان من مقتضی هذا التدحل السافر من القدرة الإلهية لحماية الست 
الحرام از تبادر فریش و یبادر العرب ال الدخول ق دين اا جاءهم به 
الرسول عو وألا يكون اعتزازهم بالبیت وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية 

کذلك توحی دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدر لاهل الکتاب - آبرهة 
وجنوده - أن حطموا البيت ارام أو یسیطروا على الارض ١‏ المقدسة » حتی 
والشرك یدنسه » والشرکون هم سدنته . لیبقی هذا البیت عتيقا من سلطان 
اا هل را را خی بت | 
العقيدة احديدة حرة طليقة » لا پیمن علا سلطان » ولا یطغی فيها طاغية ‏ 


١1 


a‏ و لنش فا 


ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمعن » إزاء ما نعلمه من أطماع 
فاجرة ماكرة ترف حول الأماكن القدسة من الصليبية العالية والصهيونية 
العالية » ولا تنى أو دا فى الفهيد الخفى الاثم لهذه الاطماع 0 الاکرة 
فالله | تا وی ال م ل ا لي 


e E و حفظ‎ 


اد قل بت مد واعبر مو E‏ ا وتو 
دولتهم حين تقوم هناك أحيانا تقوم تحت حماية الرس موی الشفال کیت الشام 
تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان .. وم 
ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم لجان سمو اكه عل قاتا أو فى. حالة 
تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية فى ميدان القوى العالمية . وكان يمكن أن تقوم 
الحروب بين القبائل أربعين سنة » ولكن ۸ تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة 
ذات وزن عند الدول القوية انجاورة . وما حدث فی عام الفیل کان مقیاسا حقيقة 
هذه القوة حين تتعرض لغزو آجنبی . 

وتحت راية الاسلام ولاول مرة فى تاريخ العرب مح هم دور عالی 
المالله ع العروش و تتول قبادة | شیف بعل أن تزيم القيادات الجاهلية 
المزيفة الضالة . .. ولکن الذى هیا لعرب هذا لاول مرة فى تاریخهم هو آمم نسوا 
ام عرب » نسوا نعرة انس ) وعصبیه العنصر وذ کرها ا مسلمون ‏ 
ومسلمون فقط . ورفعوا راية الاسلام » وراية الاسلام وحدها . وحملوا عقيدة 
ضخمة قوية يهدونها إلى البشرية رحمة وبرا بالبشرية ولم يحملوا قومية ولا عنصرية 
ولا عصبية . ملوا فكرة سماوية يعلمون الناس بها لا مذهبا أرضيا يخضعون الناس 
لسلطانه . . وخرجوا من أرضهم جهادا فى سبيل الله وحده ولم يخرجوا ليؤسسوا 


۱٦۱ 


امبراطورية عربية ینعمون ویرتعون فى ظلها . ویشمخون ویتکبرون نحت حمايتها . 
ويخرجون الناس من حکم الروم والفرس إلى حکم العرب وی حکم آنفسهم إنما 
قاموا لیخر جوا الناس من عبادة العباد جمیعا إلى عبادة الله و حده و قفاوت 3 
امه شون ا اس هرت ان ابتعثنا لنخر ج الناس من عبادة 
العباد ال عبادة الى وحده »ومن ضیق او ان یه ال رها ومو عور الادیان 
ان غدل الا سلام : 


۱ عندئذ فقط كان للعر ب ا ی ی 


ST E‏ إذا رن عبا وذكروا ا 
تر كوا راية الله لیرفعوا راية نبذعهم الأرض لاجد الام لان اح قل 


E‏ حي اما كرا 


وما العرب بغير الاسلام ؟ وما الفكرة التى قدموها للبشرية او يملكون 
تقديمها إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة و ورن 
کل أمة قادت البشرية فى فترة من فترات التاريخ كانت نمثل فکرة . والام التی 
تكن تخل فکرة کالتتار الذي ی و ان الدولة 
الرومانية فى الغرب لم یستطیعوا الحياة طویلا » إنما ذابوا فى الم التی فتحوها , 
والفكرة الو حيدة التى تقدم بها العرب لبغرية کانت هی + العقيدة | الااسلامية › 
وهى التى رفعتهم إلى مكان القيادة » فاذا تخلوا عنما لم تعد لهم فى الأرض وظيفة . 
ولم يعد هم فى التاريخ دور .. و هذا ما يجب أن يذكره العرب جيدا إذا هم هم أرادوا 
الحياة » وارادوا القوة . وأرادوا القيادة .. والله امادی من الضلال . 


انیا : سورة فريش : 
م لله الرحمن الرحم : و لایلاف قريش ایلافهم رحلة الشتاء 
والصیف . فلیعبدوا رب هذا البیت » الذی ا وامنیم من 
ستجاب الله دعوة خليله إبراهم » وهو يتوجه إليه عقب بناء البیت۱۱) 
(۱) التفسیر من ظلال القرات للأسباب اتی أوردناها صفحة 6ه الهامش . 
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وتطهیره : # رب اجعل هذا بلدا امنا » وارزق آهله من الثمرات 4 .. فجعل 
هذا البیت امنا » و جعله عتیقا من سلطة التسلطین وجبروت الجبارين . وجعل 
من یاوی ليذ اهنا نا » واخافة من حوله فى کل مکان ... حتی حين انحرف الناس 
و بربهم وعبدوا معه الأصنام. 00 لژمر يريده الله. سبحانه ذا البیت 


ل 

لا توجه آصحاب الیل ده کان من آمرهم نما كان » مما فصاه سور 
الفیل . و حفظ الله للبیت آمنه . وصان حرمته » و کان من حوله کا قال الله فهم : 
ل اوم یروا آنا جعلنا حرما امنا » ویتخطف الناس من حوهم ؟ 4 . 

وقد كان لحادث الفیل آثر مضاعف ی دهي هة الت عند عند العرب فى 
جمیع أنحاء الجزيرة » وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش ما ساعدهم على أن 
يسيروا ف الارض امنين » حیغا حلوا وجدوا الكرامة والرعاية »> وشجعهم على 
(نشاء خطین عظیمین من حطوط اعجار ةت عن طريق القوافل - إلى امن 
0 وإلى الشام فى الشمال . ول تنظم رحلتين تجاریتین ضخمتین : إحداهما 

ا لشتاء » والثانية إلى الشام فى الصيف . ۱ 


ات ایو ا وی ما کان شا 
من غارات السلب والیب . فان حرمة البیت فى آضحاء الجزيرة قد کفلت لر 
الاس 0 فی هذه التجارة الغرية ) وجعلت لقریش بصفة خاصة ميزة 
ظاهرة » وفتحت آمامها أبواب. ٠‏ الرزق الواسع الکفول » فى آمان وسلام ٠‏ 
وطمانينة . وآلفت نفوسهم هاتین الرحلتین الامنتون الرابحتين . فصارتا لهم عادة ‏ 


£ 


وألفا . 


00 هذه هی النة التى یذ کرهم الله بها - بعد البعثة - کا ذکرهم منة حادث 
الفيل فى السورة السابقة » منة إيلافهم رحاتى الشتاء والصيف » ومنة الرزق 
الذى أفاضه عليهم بهاتين الرحلتین - وبلادهم قفرة جفرة » وهم طاعمون هانقون 
من فضل الله . ومنة آمنیم الخوف ۱۳ بجوار بيت الله » أم. فى 
آسفارهم وترحاشم فی رعاية حرمة البيت التی فرضها الله وحرسها من كل 


اعتداع : 


AT 


بکرم یه الى رسيا ما هم یه من عادة خر لمع هر رب 
هذا البیت الذی یعیشون فى جواره امنین طاعمین ویسیرون باسمه مرعيين 
رودو یت 

يقول لهم : من أجل إيلاف قريش و شام وا سرت » فلیعبدو| رب 
هذا البيت الذى كفل هم الأمن فجعل نفوسهم تألف الرحلة » وتنال من ورائها 
ما تال كلإ فليعبدوا رب هذا البيت ..الذى أطعمهم من جوع 4 كان الام 
- بحسب حالة أرضهم - أن يجوعوا » فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع 
وامهم من حوف 4 . وکان الأصل - بحسب ما هم فیه من عقي 
وبحسب حالة البیقة من حوهم - أن یکونوا فى خوف فامنهم من هذا الخوف . 

وهو تذکیر یستجیش الحياء فى النفوس » ويثير الخجل فى القلوب . 
وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر حرمته فى حياتها وما كانت فى ساعة 
الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده . وها هو ذا عبد الطلب 
لا يواجه أبرهة بجیش ولاقوة . إنما يواجهه برب هذا البيت الذى يتولى حماية 
يته » لم يواجهه بصنم ولا وثن » وم يقل له ... إن الالهة ستحمی بيتها . إنما قال 
له : « أنا رب الإبل وان للبيت ربا سیمنعه ‏ .. . ولكن انحراف الجاهلية لا يقف 
عند منطق » ولا يثوب إلى حق » ولا يرجع إلى معقول . 


الخامفة 


٠‏ لاحظنا أن أقدم ما تحكيه المصادر الاسلامية من أخبار القرون الأولى من 
حياة جزيرة العرب » مارواه القران الكربم عن أمة « عاد ) وسيرة نبيها هود عليه 
السلام : 

فما بال القرون ول ؟ قال علمها عند ربى فى کناب لا بل رف 
ولا یسی 4 واخبار « عاد » و( نود » تشکل جع من تاريخ البشرية » 
وأخبار ٠‏ هود وصاخ » تشکل على وجه التحدید جزء من تاريخ الأمة السلمة 
و 0 17 وی وت توت ی البشرية عموما » 
ظ ا ا ل ا سي 
خو ی دروسا عديدة من تاريخ البشرية » من باب التربية » والتوجيه » والعظة 
والعبرة » فالّه سبحانه وتعال » وهو المربى » وهو التعهد بالاصلاح والتريية 
يقول : و ولقد أهلكنا القرون من قبلکم لما ظلموا » وجاءتهم رسلهم بالبینات 
وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزى القوم امجرمين . ثم جعلنام خلائف فى الأرض من 
۲ 
بعدهم لننظر كيف تعملون 204 . 
والقصود باخطاب هنا » نحن » بل البشرية كلها على مدار 9 
کانت ا الآياثُ قد نزلت على رسولنا محمد عه وصحبه » وتتسحب علیهم أيضا 


وافدف من هذا الخطاب الربانى هو تربية الفرد السلم الذی يخاف ربه 


قلع طة 7 ۲۵۱ .+ 


ویژدی فرضه عط عرضه ع من خلال تذکیره بتاریخغ الا جال السابقة التی 
أهلكها الله سبحانه وتعال نتيجة لشرکها بالله عز وجل : ل لما ظلموا ‏ ؛ 
واعراضها عن دعوة رسلها وأنبيائها » ومن خلال تذكير انخاطب آیضا آنه فى 
الحياة الدنیا » مستخلف بعد تلك الأجيال التى. هلكت : 98 لننظر كيف 
تعملون ۲ . 

ومن هذه الأجيال التى أهلكها الله سبحانه 00 وذکر آخبارها القران 
الكريم » قوم نوح وقوم هود » وقوم صالح » وقوم شعيب » وقوم لوط » وقوم 
موسی الذین اش ر کوا باه عز وجل وكذبوا رسله . 


وفى هذا الذكر القرآنی » توجيهات لبنى ادم كلهم » 500 
رعاة ورعية ‏ آفرادا وجماعاث نذکر منها : 
أن أعظم وأشرف قضية فى تاريخ حياة آبناء ادم » هی توحيد الله 
سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة » فلهذا خلقهم » : # وما خلقت الجن 
والأنس إلا ليعبدون ما أريد منبم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين 4 والعبادة لا تقف عند حد الشهادتين والقيام بالفروض » 
ركد عفن مان بات ایاة کلها بل المات : ظ قل زن صلاق وسکی,. 
وحیای وماتق له رب. العالین » لا شریك له وبذلك آمرت. وآنا آول 
المسلمين ۱46 . فلابد أن تقوم حياة الانسان كلها على توحيد الله وطاعته فيما 
آمر ونبى » کا يحرص على أن يموت على التوحید لا يشرك باللهشيعا (٠‏ فلا تموتن 
لا وأتم مسلمون 4 . ا يحرص على أن تكون كلمة الله هى العليا فى شعون 
الحياة كلها » وعلى الارض كلها . 


من أجل هذه القضية » أزسل الله الرسل مبشرین ومنذرین » وذلك یعنی 
أن وظيفة الرسل من أشرف الوظائف » والغاية التی من أجلها بعثوا » هی آشرف 


الغایات . 
(۱) يونس : ۱۶ ۰ ۱ )۲( الا نعام با ۳۳ 


)۲( الذاریات : ٩1‏ . (۶) البقرة : ۲ 


وتبعا لذلك فان ذلك یعنی آن هذه هی وظیفتنا وهذه كا ونا بر حکاماً 
و حکومین » آفرادا وجماعات » لینن لنا آن نحید كاه ولا.آن نستبدها بغیرها > 
ولا آن نتجاهلها إلى سواها ‏ وإلا اعتبر ذلك نکوصا عن حمل دعوة الله التی 
کلفتا مانة حملها > فتلك كانت القضية التى حمل أمانتها والدعوة إلها هود عليه 
السلام : ل وإلى عاد أخاهم هودا » قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره 4 . وإليها دعا صالح عليه السلام : 9 وإلى مود أخاهم صا حا » قال : 
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إليه غيره 4“ ومن قبل دعا إلهها نوح ومن بعده 
دعا إليها إبراهيم ولوط وشعيب وموسى وسليمان وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام . 
تلك هی قصة التوحيد » توحيد الله عز وجل الخالق الباریء ۰ المصور » 
التى يجب أن تأخذ حجمها ووضعها الحقيقى فى حياة البشر كلها » وحجمها 
يتمثل فى أن تكون كلمة الله هى العلیا وكلمة الذين كفروا هى السفل . من أجل 
تلك القضية استخلف الله أبناء آدم فى الأرض واستعمرهم فيها » من أجل تلك 
القضية عاش الأنبياء والرسل حياتهم لا ا 
بالحكمة. والموعظة الحسنة أحيانا » وبالترهيب أحيانا أخرى 


ومن أجلها » قام ويقوم الصراع بين انصار هذه القضية وبين المعارضين 
ها » بين حزب الله وبين حزب الشيطان . 

ومن أجلها كانت المعجزات التى أيد الله بها رسله » ومن أجلها وی سبيل 
نشرها » تلقی الرسل والصف المومن العنت بز العف من الصضف الکافر » بصدر 
بحب امل ق لواف الاخرة . 

من أجل قضية التوحید. سخر الله سبحانه هال القوی الكونية لتهلك 
الکافرین والکذبین بها . 

من أجل هذه القضية كان یتحرك » ویجب أن يتحرك الوحدون اخلصون 
من أيناء ادم » نکاما تمكو برهاة او وهی اذ و جماعات . 


۱2۷ 


من أجل هنه القضیة عاش مد ترك وصحبه » ردن ی اجلها عمل 


من أجل هذه القضية أرسل رسول مه الرسل إلى الأكاسرة والأبطرة 
وغيرهم : « أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » من أجلها تحمل رسول الله 
محمد يله ومن قبله الرسل الأذى » والتامر » والاحراج من بين القوم والعشيرة 
والوطن » من أجلها تحمل عمار وسمية وياسر وبلال التعذيب يقولون « أحدٌ 
ا 


من أجل توحيد الله » أقام الرسول محمد عله دولة الإسلام التى ترفع علم 
الجهاد على مدار حياتها . ومی أجل توحید شم وان هفل ادر غره 
سیحانه 1 GC‏ والرایاعلی سد 
وألى بكر وعمر وعئان وعلى » بل وعلى عهد الخلافة الأموية والعباسية والعؤانية 
ماذا يعنى ذلك بالنسبة لنا وللبشرية كلها : أو بمعنى اخر ما هو موقفنا 
نحن من هذه ۳ 


إن من يعمل من أجل هذه القضية فهو فى سبيل الله » ومن لا يعمل ها 
فهو مقصر فى نصرة دين الله ؛ من يعمل لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين 

من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون حصيلة كد البشرية 
وفوا نه انا مرج اهنا لت مخ شا سير ار یاوق ر 
العرب » فما هو واقع البشرية الان ؟ . 

ل ل ا 0 
أجل تحقيق ر ا ا لا لنصرة دين الله بل 
اح عي ای ار عدم 


ففى القران الکرم بروی الله سبحانه وتعال لنا » تارج الأم السابقة التى 
أهلكها الله عز وجل بسبب ظلمها وإجرامها » بعد الاعذار إليها » من هذه الأع 
السابقة التى أهلكها الله عز وجل » قوم نوح » وقوم عاد » وقوم نود » وقوم 
مدين » وقوم لوط الذين كفروا بالله وأشركوا به ول ينتبوا عن الحرام 
هذه الأقوام - کا يروى الله عز وجل - قد أهلكها الله بسبب ظلمها » 

و ال لشرك ظلم عظم » رغم أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل لهم الرسل ليبينوا هم 
ام مشر کون وأنهم مطالبون بالإيمان بالله E‏ وغوه الرمن 
وأصرو | علی شر کهم آو ظلمهم » ها آدی أن استعصال شأفتهم وإهلاكهم 4 

يعقب الله عز وجل على هذا الخبر قائلا و موی ی ان 
ملاك حاضر لكل جرم يكفر بالّه عز وجل ويرفض دعوة الإسلام فى كل زمان 
ومکان وبعد عرض آخبار السابقین وما نزل بهم من عذاب الله » يتوجه الله عز 
وجل بالحديث محمد عه وصحبه رضوان الله علمهم ولنا : © ثم جعلنا ۶ 
خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ‏ أى أن الأم فى مرحلة اختبار 
والله مطلع عليما » هل تفسد أم تصلح . وأعظم الإفساد الشرك بالله واعظطم 
الإصلاح توحید الله عز وجل ۱ ۱ ۱ 

فما هو موقفنا وموقف البشرية اليوم من هذه القضية ؟؟ إن الكثير من بنى 
البشر قد خرجوا من دين الله ودخلوا فى دين الطاغوت . يتضح ذلك من 
عقائدهم  :‏ وان تطع أكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله 2304 . فالكفر. 
له دول تنشره وتنافح عنه « مثل دول العسکر وی ابابل رسكت وس 
ا المسلمين عن دينهم كفار | حسدا من عند أنفسهم . 

ع تا من ال عو ا ی يي كن سمي 
واستبدلتها بانظمة غير إسلامية . اشتراكية.» ماركسية » ديمقراطية ... الح . 

يتضح ذلك من آنظمتهم الاقتصادية » والثقافية والتعليمية » والاجتاعية . 
وكل ذلك یثبت آنها قد حرجت عن نظام الله وشرعه » إلى نظام الطاغوت 
وشرعه . 


ن الکیرین من با السلمینقد نسوا قضية توسید اه عز وجل وأشرکو 
به سس ینزل به سلطانا » یتضح .ذلك من أنماط سلو کهم » وصداقاتهم » 
وما كلهم ومشاربهم . يدلنا على ذلك آنهم آصبحوا غثاء کغثاء السیل » یدلنا على 
ذلك أنهم رضوا بالحياة الذليلة نتيجة لحب الدنيا وكراهية الموت » وتنكيس علم 
الجهاد . 

يدلنا على ذلك موالاتهم للكافرين » يدلنا على ذلك تقليدهم للطاغوت 
وأنصاره ل والذین کفرو أولياؤهم الطاغوت 204 . 

بع لا a‏ عهدها مع رب وماها يت بربكم 
قالوا بی 4 عرضنا فوذج حکاه القران الكريم من علم الله من آخبار القرون 
الأول ی کد لنا أن قضية توحید الله سبحانه وتعالى » , لتکون كلمة الله هی العلیا 
وكلمة الذين كفروا السفل » » كانت الشغل الشاغل للحا م وانحکوم على السواء » 
هذا الموذج نلتقطه من سيرة سليمان عليه السلام وعلاقته بدولة سباً . هذه 
القضية هى التى من أجلها أرسل الرسل ومنهم هود وصالح وشعيب وغيرهم من 
الأنبیاء هليم السلام . 

ومن خلال استعراضنا لسیر هوّلاء ارييس قافن از امامة 
الثالية التی یرسی قواعدها القران الکرج . 


صفات اجتمعات غير الاسلامية « اخاهلية » 

إن الجاهليات التى عاشت على أرض الجزيرة العربية ها صفات مشتركة » 
هذه الصفات : 

أولا : الشرك بالله سبحانه وتعالى والايمان بالطاغوت . 

انیا : رفض إخضاع الحياة لنظام الله وشرعهء اك لنظام 
الطاغوت وأوامره . 


. ۲۵۷ : سورة البقرة‎ )١( 


الغا :. ان الا » أصحاب الجاه والسلطان والال » غالبا » هم آعداء 
الدعوة إلى الله »و هم الترفون » الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب # وقال 
اللا الذين كفروا من قومه وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة | لف فيال 
وقوفهم فى وجه قيام حكم الله فى الأرض » راجع إلى أن قيام سلطان الله فى 
الأرض یعنی ان سلطانهم » لأن الناس بدخوطم فى سلطان الله و خضوعهم 
لنظام الله وشرعه » سیخرجون من العبو دية للطاغوت » وذلك یعنی أن امك 
الكافرين لن يجدوا من يستعبدونه » أو يضحون به على مذابح أهوائهم » > لن يجدوا 
من يركع لهم » أو يصفق هم » أو يكون مطية لرغباتهم وطموعاتهم الآثمة ؛ لأن 
الناس بایانها بالله الواحد القهار » وإفراده وحده بالعبادة » يكونون قد تحرروا 


حرية حقيقية . 


اسان لا مر نم نیع ال دش 
وك فيه عن اکن > يحول بين اللا وبين الاستمتا ع بشهواتهم المحرمة ) 
فلا يسمح هم بالتعاملات التى تقوم على الرباء ولا يسمح لهم بیع أو شراء 
السلع المحرمة شرعا كالخمر أو ا- ا ولا يسمح الهم بتطفيف الکیل 
أو الیزان » ولا يسمح هم بغش الناس أ در 
أو ماريية | ل ل يسيج للناس أن تيش . 
دون الخضوع لنظام لله وشرعه . ر . ۱ 1 
یم تب ا له شم ی ی 
الفاضلة بين الناس قائما على آساس التقوى ف إن أكرمكم عند الله أنقاك؟ کی ۱ 
وأصحاب الجاه والسلطان لا یطیقون آن يقف الفقیر السلم إلى جوار صاحب | 
الجاه والسلطان » لأن ذلك - كا صور لهم الشیطان - یتقص من قدرهم » 
ومليم عل قدم التاواة مع غیرهم » وجذا .مالا یطیقونه . ۱ 
م العدااق للدعوة إلى الله من قبل اللا + والصفات ۳ 


١ eT 
5 مده‎ 


۰ 


یتصفون بها تضع آیدی السلمین على داء خطیر يبدد احضارات ودد القم 
و البادیء هذا الداء هو الترف ومن هذا الداء المدمّر - الذی حجب أصحاب 
الجاه « الملا » عن الدخول فى دين الله عز وجل : و كلا بل ران على قلوبهم 
0 یکسبون هه حذر رسولنا محمد عله : الأمة الاسلامية بقوله فى 
حدیث سن الفقر أحشی علیکم ولکتی عشی أن تبسط الدنیا علیکم کا 
یر و تا امد ار ۳ ات ۱1 
وکان هو وأصحابهُ رضی الله عم » صورة حية للبعد عن الترف والزهد فى 
الدنیا » یروی ذللك عمر بن . الخطاب رضی الله عنه : ( لقد رابك رسول 
بت یالیو ری ماع من ال( ما لا به بط 


202 ومن الأدواء المدمرة التى یتصف با آعداء الاسلام » الکبر فل فأما عاذ 

3 الم عد ۱ کم و ۱ ا 
عالمنا المعاصر والذين يقولون بنفس الكلمة الفاجرة التى قالت بها « عاد » لقد 
نسى هؤّلاء الفجرة الفسقة أن الله الذى خلقهم هو أشد مهم قوة7) . 


إن الكبر حجب القلب عن الإيمان بالله عز وجل ل سأصرف عن اياق 
لذين يتكبرون ف الأرض بغير الحق 4 ومن هنا حذر رسول الله محمد مز 
ی : « لا يدخل الجنة من کان فى قلبه مثقال ذرّة من كبر ۲ » وقال 
رسول لله عي : قال الله عز وجل : « العز إزارى » والكبرياء رداق فمن 
ينازعنى فى واحد منبما فقد عذبتة )29 » ومن هنا تظهر آهمية التواضع 


) و ما تواضع أَحَدٌ ره الا رفعه الله 6 : 


و الأدواء ا ات به الملل ( حب الافتراء ) : إن 


Ri 


(۱) متفق مد (") رواه مسلم . 
)١١‏ الدقل : ردیء القر 1 رو اه مسلم . ۵2 رواه مسلم : 
(۳) فصلت : ١5‏ . (۸) رواه مسلم . 
TE O‏ (9) هود : ٠ه‏ . 
(۵) الأعراف : ١55‏ . ۲ (۱۰) هود : ٩۱‏ . 


۱۷ 


والاجرام : ولا تتولوا مجرمين ## » والجحود بایات الله » وعصیان الرسل » واتباء أمر 
كل جبار عنید ؛والبطش بجند الحق بطش جبارين » واجهل ؛ وتعطیل وسائل الإدراك 
التی انعم الله بها علييم ل ولقد مک هم فیما ٍن مکش فیه ؛ وجعلنا لهم معا وأبصارا 
وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفقدتهم من شىء إذ كانوا يجحدون با یات الله 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون . 


ومن الأدواء ا الملا من او الذين يعادون أصحاب الدعوات : 
« استحباب العمى على افدی » 9 وأما نود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
اهدی 204 . 


و بالاضافة إلى ما سبق فان الجاهلية تحرص على الوقوف فى وجه الدعوة 
الإسلامية وأصحابها ومحاولة صرف الناس عن الدخول فى دين الله بشتی 
الوسائل » بل ر غار رد الذين, أسلموا عن اسلامهم . 


فهاهم اللا من القوم » قوم صاخ عليه السلام یرفضون التخلى عن اتهم 
والکفر بطواغتههم  :‏ وما نحن بتارکی اهتنا عن قولك 2204 ول يقف 
تصرفهم عند هذا الحد » بل انطلقوا یشککون الناس فى الدعوة وأصحابها 
لصر فهم عنها با یطلقون من اتهامات وإشاعات باطلة ضد أصحاب الدعوات : 
فهاهم قوم هود عليه السلام يتبمونه بالسفاهة والكذب : قال | ال الذين: 
ا ۳ 

« إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء ي( . 


و ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون . ولئن 


اذ 


)۱( الأحقاف : ۲٩‏ . 
(۲) فصلت : ۱۷ . 
(۳) هود : ۳ه . 
(٤(‏ الأعراف ا 
(۵) هود : ه . 


١7 


أطعتم بشرا مثلکم نکم إذا خاسرون . آیعد ۶ o‏ ابا وعظاما 
أنكم غرجون هيبات هیپات لا توعدون . إن هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما تحن یعون ٠‏ هو لا رل افترى على الله کذبا وما نحن له 
مويق مه در ۱ 

وهاهم اللا من قوم صاخ یتپمونه بالسحر : 4 الا ند 
المسحرين کو 9 ما أنت الا بشر مثلنا 4“ م قالوا اطبرنا بك ون 
معك 4“ ف أعلقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب آشر 4 . 

وهى نفس التهم التى كانت تكيلها الجاهلية لشعيب عليه السلام : # قالوا 
فا نت من المسحرين وما أنت إلا بشر با وان نظنك. لمن الكاذيين 4 . 

وی هذا بیان ۹ الدعوات . من أن موقف الجاهلية فى مواجهة 
الإسلام موقف واحد لم يتغير على مار وه : فو كذلك ما ی الذين من قبلهم 
من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون . آتواصوا به بل هم قوم طاغون ۳۱46 . 

وهذه التهمة وجهها الملك الطاغية إلى الغلام المسلم فى حادثة أصحاب 
الاحدود : ١‏ « أى بنی قد بلغ من سحرك ما تبرىء الاکمه والابرص E‏ 


وف هده لتصر فات تبدو استهانة الجاهلية 50 الله عر وجل » و عدم 
۳ بالموعظة : ل فان بما تعدنا إن کیت من الصادقین سل 


TS 0) 

(۲) 1 لشعراء : ۱۵۳ . 

۳( ی +6 . 

(4) امل : 4۷ . 

(ه) القمر : ۲۵ . 

“٦ الاعراف‎ 0) 
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. فقرة من حديث رواه مسلم لرسول الله عو‎ (N) 
. ۲۲ ۰: الاعراف‎ )( 


VE 


و قالوا سواء علینا أوعظت آم لم تكن من الواعسظین إن هذا إلا حلسق 
الاو لین وماحن بمعذبين 4 . 

ل واننا لفی شك ما تدعونا إليه مريب ي . 

کا پیده ایضا استعجاضا أ لعذاب الّه واستخفافها به : 

ف( فأسقط علینا کسفا من السماء إن كنت من الصادقین ى . 


والجاهاية لا ترید ولا ترغب للحياة أن تستقم على آمر الله » بل تحرص على 
شیوع الفساد » وتحرص على صد المؤمنين عن فعل الخيرات والاستقامة على منهج 
وت ا ای و 

ف( قد جایگم ينة من ریک ؛ فاوفوا الکیل والیز نو الناس 
أشياءهم » ولا تفسدوا ف ll‏ ذلكم : خير لكم إن كنتم 
مومنین . ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الّه من امن به 
وتبغونها عوجا :©" ' . 

رابعا : وللمجتمع الجاهلى سمت بارز فى محاربة الاسلام وأهله ‏ يظهر ٠‏ 
هذا فى تهديد الوّمنین وخاصة الضعفاء للارتداد عن دیهم  :‏ قال الملا ال 
استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم » أتعلمون أن صا حا مرسل من 
ربه ؟ قالوا إا ما أرسل به مؤّمنون.» قال الذين استكبروا : إنا بالذى امنتم به 
کافرون 27# . 


وهنا تبدو حقيقة ماثلة أمام العيان » إن الضعفاء لم یعودوا ضعافاً » لقد 


(۱) الشعراء : ۱۳۸ . 

. ٦۲ : هود‎ )۲( 

(۳) الشعراء : ۱۸۷ . 

)4( الأعراف : 6 . 

. ۷۲ - ۵ : الأعراف‎ )٥( 


Vo 


سکب الامان بالله فى قلوبهم طمأنينة وقوة وشجاعة » لم يعد ینفع معها تهديداً 
أو وعيد لصرفهم عن إسلامهم . 

خامسا : وحينا تفشل الجاهلية فى رد الناس عن إسلامهم تلجأ إلى 
وسائل أخرى من وسائل الكيد ل فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون 4 من هذه 
الوسائل : 

١‏ - محاولة قتل الداعية إلى الله » نلمح ذلك فى تامر أهل الجاهلية 
الشمودية لقتل صالح : # وکان 13 ديك" ا 
لا يصلحون . قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك 
أهله وإِنّا لصادقون . 

ونلمح ذلك فى تبديد شعیب عليه السلام بالرجم : ۱ 

ول a‏ 
رهطك لرجمناك وما أنت علینا بعزیز 6( . 

ويأق التهدید بالقتل فى أعقاب تهدید بالاخراج من البلاد هو والذین امنوا 
معه » لو لم یرتدوا عن ديهم » عن (سلامهم : 

ف وقال الملا الذين استکبروا من قومه : انخر سولف یا شعیب والذین امنوا 
معك من قریتنا أو لتعودن فى ملتنا » قال آولو كنا کارهین ين ؟ 4( . 

هذا الوقف الذی یصل إلى حد التآمر لاغتیال الدعوة وأصحابها » موقف 
مکرور فى تاريخ البشرية » وهی صورة من صور الصراع بين الحق والباطل » يدلنا 
عل .ذلك موقف الاهلية العربية من خاتم الأنبیاء والرسل محمد بي : 

ظ وإذ يمكر بك الذين کفروا ليثبتوك أو یقتلوك أو بخرجوك 4 . 


(۱) هود: هه . 
ری 
(۳) هود : ٩۱‏ . 

ری الأعراف : ۸۸ . 
(5) الأنفال : 


۱۷۹ 


وذلك يتكرر كثيراً فى عالنا المعاصر » فليكن أصحاب الدعوات على علم 
بالدی الذى يصل إليه حقد الجاهلية على الاسلام وأهله . وقد شاهدنا نموذجا 
ذلك .فى ااب الح رھ ا الملك 00 
مد ریش أل القرية وم بر جوا امرأة أو طفلا . 

هذا هی مت الجاهلية وأسلوبها فى مواجهة ة الاسلام وآهله حینا تکون 
الدعوة إل الله مستضعفة غير مکن ها نی | 500 

آما إذا كانت الدعوة مکن ها فى الارض ‏ و كان الإسلام يتمثل فى واقع 
حى هلك کل مقومات القوة الادية » یکون للجاهلية أسلوبا اخر یعتمد على 
استخدام اضدية لتليين قلب الداعية محاولة صرفه عن دعوته : 

ال الا و ی الا سلامية 
ممكن لها فى ار واج فان عليه تک برسالة إل ملكة ا 

ظ إِنَّه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم أن لا تعلوا على وآتونی 
مسلمين 46 . هنا أسقط فى يد الجاهلية السبئية . فهى لا تستطيع أن تواجه القوة 
التی مکن الله ببا لسلیمان علیه السلام » ومن هنا لجأت إلى حيلة E‏ 
سلیمان عن دعوته : ۱ 

# وی مرسلة الهم ۹ فناظرة بم یرجع الرسلون 44 . 

وهذا درس لاصنحاب الدعوات و ن الباهلية - حینا تعجز عن صرف 
الناس عن اسلامهم تحت ضغط التهدید والارهاب والوعید ‏ تلجأ إلى حيلة 
آحری » وهی التلويج للدعاة بالناصب ‏ والاغراءات الادية الدنيوية » وهذا درب 
اخر من دروب الابتلاءات التی قد يتعرض ها الداعية إلى الله » والتی يجب أن 
يحذرها ویتجاوزها . 

سادسا : وللمجتمع غير السلم صفة بارزة وهی عدم شکر الله على 
وما يليق به » وتوحیده وافراده وحده بالعبادة » فلا یذعی غيره » ولا یرجی من 


VY 


" سواه » وبعد ذئله ا تصریف النعم فی الوجهة الشروعة التی بینها اه سبحانه 
وتعالى ؛ والملاً من القوم ف المجتمع الجاهلل » لا یفعلون ذلك » وینفقون آمواهم 
فى الصد عن سبيل الله سبحانه وتعال . 

سابعا : ومن صفات امجتمع غير المسلم , > فصله بين لا له إلا الله 
ومقتضیاما » فهو بری الاق EA‏ بالاسان » ولیس فا آثار ومقتضیات 
فى حياة البشر . نلمح ذلك فى استنکار اجتمع الجاهلى لدعوة شعیب عليه السلام 
حینا أعلمهم بان لا له إلا الله ها مدلول ولا مقتضی » هذا القتضی هو حضوع 
الحياة لنظام الله وشرعه : ل ولل مدین أخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إِنّى أرام بخير وإنى أخاف عليكم 
عذاب يوم محيط » ويا قوم أوفوا المكيال والیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين . بقيت الله خير لكم إن كنت مؤمنين 
وما أنا عليكم بحفيظ 46 . 

فهنا بيان أن من مقتضيات لا إله إلا الله أن تكون المعاملات التعجارية 
والمالية « الاقتصادية ) خاضعة لنظام الله وشرعه . 


ولكن الجاهلية لا ترى ذلك » إنها ترى أن الحياة يجب أن تجرى غير 
مضبوطة بنظام الله وشرعه : ف قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول 44 . 
قالوا یا شعیب أ اك تأمرك أن نترك ما یعبد اباژنا آو آن نفعل فی 
آموالنا ما نشاء ٍنك لانت الم الرشید ۱46 . 
شعیب عليه السلام لقومه : # ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن 
سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا ‏ واذکروا إذ کنتم قايلا فک » وانظروا 
كيف كان عاقبة المفسدين 4( . 


(۱) هود : ۸۰ - ۸۷ . 
(۲) هود : ۷ 
(۲) الأعراف : 5م 


۱۷۸ 


تاسعا : إن الجاهلية لا ینقصها الدلیل أو البينة لكى تومن بالله عز وجل » 
والقرينة على ذلك نلمحها فى سيرة صالح عليه السلام » لقد سألوه اية على صدق 
دعوته » فاستجاب الله لدعوة رسوله : ل إا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم 
سر ووو سياد ان 

ذا كانت النتيجة » هل | منوا ؟ هل تراجعوا عن عداوتهم بغير وجه 
5-2 

و فنادوا صاحيهم فتعاطى فعقر 44 . لقد تامروا على البينة » لقد؛ قتلوا 
الناقة لها أعانت البعض على إعلان إسلامهم لله رب العالمين » فخشوا إن تر كوا 
البينة » وتركوا الدعوة وصاحما أحرارا » فسوف يؤٌّدى ذلك ف النهاية إلى قيام 
امجتمع السلم » ومن هنا تصورت الجاهلية آنها بقتلها للناقة سوف توقف نمو 
الدعوة الإسلامية . 

وقن شوم ات القع نشي ان اتاهله سكين تقلت فى ره 
الا سلام وأهله حتى لا يحكم حياة لو يم قصور ف الإسلام ؛ 
ی و من ا أو للانه- ف اا 
للتدليل على صلاحية ديهم » وإنما ذلك مرجعه إلى انحراف الجاهلية » ورغبتها فى 
آن لا تکون شريعة الله حاکمة . 

إن الذين يرفضون اخروج من ظلمات الشرك إلى نور الاسلام جهلة 
حقيقة هذا الدين : # ولکنی رام قوما تجهلون 4“ , وعطلوا أجهزة الادراك 
الى ك 

# ولقد مكناهم فيما إن مكناك فيه وجعلنا هم معا وأبصاراً وأَشدة فما 
أغنى عنهم.سمعهم ولا أبصارهم ولا آشدتهم من شىء إذ كانوا يجحدون بایات الله 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون اه 


(۱) الأحقاف : ۲۳ . 
69 الاحقاف ۰ 3 


۱۷۹ 


وهم لا يحبون أن توجه إليهم النصيحة : 
الناصحين ي( . 

وهم يؤمنون بالطيرة ؛ نلمح هذا فى قول مود لنبهم صالح عليه السلام : 
ل قالوا اطيرنا بك وین معك » قال طاثرک عند الله بل أنتم قوم 
تفتنون ۸6( . ۱ 

ویستحبون العمی على امدی : 

ل وأمّا نمود فهدیناهم فاستحبوا العمی على اهدی ي" . 

واه لا تطیق ای متحرکا آمامها ‏ لان ذلك یذکرها بجرائمها 
وانحرافاتها » ولذلك فهی حريصة على رده إلى ملتها أو إخراجه من بين آظهرها » 
ولا تطیق أن تترك الامر لحكم الله عز وجل وعدله وقضائه » نلمح ذلك فى سيرة 
م ۰ 


# وإن كان طائفة منكم امنوا بالذی آرسلت به وطائفة م يؤمنوا فاصبروا 


حتى ييحكم الله بيننا وهو حير الحاكمين .قال اللاً الذين استكبروا من قومه : 
لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا 250 . 
۰ 1 2 


وأهل الجاهلية لا یفقهون الحق  :‏ قالوا يا شعيب ما نفقه کثیرا ما 
تقول 4 آی آن العیب ليس فى الق » ولکن العیب فیمن يرفضونه بسبب 
جهلهم > وعدم فقههم إياه . واهل الجاهلية عاداتهم و تقالید الاباء اعز عليهيم من 
إسلام الوجه لله رب العالمين : 99 قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد 


اباژنا 4 . 


(۱) الاعراف : ۷۹ . 
(۲) همل : ۷ : 
(۳) فصلت : ۱۷ . 
ری الاعراف : ۸۸ . 
(ه) الاعراف : ۷۰ . 


۱۸۰ 


موقف الدعاة إلى الله إزاء معاندة الجاهلية ورفضها الاستسلام لله رب العالین : 

إن الداعية 6 .عليه إزاء معاندة الجاهلية وعدائها لدين الله عز وجل 
واجبات مطالب القیام بها : 

۱ ١ £ ۳ ۱ 5 ۲ £ 

اولا 1 البلاغ الكامل : # وأبلغكم ما ناخ به ۵( ۵ ولکنی 
ارام قوما تجهلون فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 29# . 

ثانيا : البراءة من الشرك والمشركين : # قال إنى أشهد الله واشهدوا أَنّى 
برىء ما تشر کون من دونه فكيدوفى جميعا ثم لا تنظرون ۱46 . 

الغا : التوكل على الله عز وجل والإنابة إليه » مع تفويض الأمر إليه : 
ای توكلت على الله ری وربكم » ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها إن ری على 
صراط مستقم 4 + على الله توكلنا 4 وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب 4 . 

رابعا : عي والمفاصلة و طلب النصرة من الله عز وجل : ل قال رب 
انصرفى بما كذبون 59# . 0 

1 ا : ۱ 
الحاكمين 4 ۰ # فانتظروا إِنّى معكم من المنتظرين 44 . 

سادسا : الثبات وعدم الردة عن دين الله عز وجل » مع الاستمرار فى 
أداء واجب البلاغ » لقد حاول أهل مدين أن يصرفوا شعيبا عن دعوته » ويردوه 


(۱) الأحقاف : ۲۲ . 
(۲) هود : لاه . 
(۳) هود : هه . 
© هود : 67 . 
(5) المؤمنون : ۲۰ . 
(59) الأعراف : ۸۷ . 


۱۸۹۱ 


9 قد افترینا على الله كذبا إن عدنا فى ملتکم بعد إذ نجانا الله منها ي » 
# وما يكون لنا أن نعود فيها 4 . 
مت اجتمع المسلم 
للمجتمم امسلم ای مس E‏ 
أولا : الکفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل . 
ثانيا : (حضاع الحياة برمتّها لنظام الله وشرعه . 
ثالغا : : الحرص على أن تکون کلمة الله هى العلیا فى الارض كلها 
بم يدعول إن الله عز وجل » دواما على بصيرة وموصوع الدعوة : 
انوا ما لک من ل والعبادة لا تقف عند حد ا الشهادتين وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم واحج ولکنها العبادة بمفهومها الشامل : # قل إن 
الال :و سک (وغياق مالس رب الاين + لا ن له ويدلك امرك وان 
فنلمح ذلك فى عرض شعيب عليه السلام لقضية التوحيد : 
وج ع NPT‏ ب من إله غيره › 
مر لکل وارد اطول ۳ نآ و 05 
بحفيظ 0 
فالقضية هنا قضية الأمانة والعدالة بعد قضية العقيدة والدینونة » أو هی 
قضية الشريعة والعامللات التی تنبثق من قاعدة لا له إلا الله . فلا له إلا الله ها 
مقتضيات وهی أن تکون حياة الناس ومعاملاتهم منبثقة عن ذلك الاصل الک 
وهی جزء من الفهوم الشامل للعبادة . 


)۱( الأنعام : ۲ 
(۲) هود : هم 


AY 


و هذا هو الذی استنکرته اخاهلية » آن يكون هنالك علاقة بين شهادة 
لا إله الا الله » وبين العاملات ولذلك نراهم یعترضون : 

۵ قالوا يا شعیب أصلواتك تأمرك أن نترك ما یعبد اباؤنا أو أن نفعل فى 
آموالنا ما نشاء نك لانت اا الرشید ۱46 . 

فهم ید رکون و لا بریدون آن یدرکوا» آن الصلاة هی من مقتضیات 
العقيدة » ومن صور العبودية والدينونة وأن العقيدة لا تقوم بغير توحید الله » 
ونبذ ما یعبدون من دونه هم واباژهم ‏ کا آنها لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله فى 
التجارة وف تداول الاموال وفى کل شان من شون الحياة والتعامل . فهی لحمة 
واحدة لا یفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة 
الاجتاعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو التعليمية . 

ومن هنا ندرك أن عداء الجاهلية للإسلام وحرصهم على أن لا تقوم حياة 
الناس على نظام یه ی او و ری یود ا 
الامانة » والسرقة » والغش و اك آموال الناس بالباطل > والاستخفاف بعقول 
الجماهير . 

ومن هنا نفهم ناذا تقف الجاهلية ذلك الواقف العدای من أصحاب 
الدعوات . وقد عرضنا لذلك » وبقی علینا آن نعرض لاسلوب الدعاة إلى ال 
ی اله عز وجل . 

ن أصحاب الدعوات يجب أن يحرصوا على أن یعرضوا قضية الاسلام 
عضا شاه ن يكون البلاغ كاملا “ل يا آیها الرسول بلغ ما آنزل إليلك من 
ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ي( . 

وعلی صاحب الدعوة أن يدرك أهمية الإخلاص » أى أن يقصد بعمله هذا 
رضوان الله وثوابه » فالعمل لكى يكون مقبولا من الله عز وجل » لابد وأن يتوفر 
فيه شرطا ن : لاسلس ادو ان یکون صوابا » لآن ال طیب لا یقبل الا طیبا . 


بآ 


(۱) هود : ۷ 


۱۸۳۳ 


يبين لنا ذلك قول الله سبحانه وتعالى على لسان هود عليه السلام وهو 
يدعو قومه : 8و يا قوم لا أسالكم عليه أجرا » إن أجرى إلا على الذى فطرنی 
ع ۱ ۱ ا ۲ 
افلا تعقلون 4 وهی نفس الحقيقة التى نطق بها صالح عليه السلام") , 
وشعیب علیه السلام(" . 

وعلی الداعية آن لا یجهل عل الناس ۰ ذا جهلوا علیه » بل یکون مهذبا 
عف اللسان . نلمح ذلك ق : 

8 قال يا قوم ليس بى سفاهة » ولکنی رسول من رب العالین » أبلغكم 
رسالات ربی وآنا لکم ناصح أمين 4“ فهی النصح والامانة » والله یدافع عنه 
من فوق سبع موات نری ذلك واضحا فى قول الله عز وجل عن قوم صاخ حینا 
الرد الإلى : ۶ سیعلمون غدا من الکذاب الأشر 4 . 

وابلاغ دعوة الله يستلزم أن یکون للداعية ثقافة تاريخية » یذ کر من خلاها 
الدعو بصاثر الام السابقة : 

فهاهو هود عليه. السلام یذ کر قومه باخبار قوم نوح : 

۾ واذ کروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح ‏ وزاد ك فى الخلق بسطة » 
فاذ کروا الاء الله لعلکم تفلحون 4 ۰ وفى هذا العرض ‏ يبدو العدید من 


A 


را ) أن الاستخلاف فى الارض نعمة من نعم الله عز وجل » وأثناءها 
06 الثم فى موضم الا ختبار . 

(ب) انیم من ذرية الناجين مع نوح من الطوفان » أى من ذرية قوم 

(ج) ذكر نعمة الله عز وجل » يستوجب معرفة قدر المنعم سبحانه 
وتعالى » وعبادته وحده » وشكره على هذه النعمة اصلاخ رفن 
والإصلاح فى الأرض لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت كلمة ا الله هى العليا فى حياة 
ار رن رابجا و 

رد) أن الفلاح لا يمكن أن یتحقق للأمة السلمة الا ذا أدركت واجبها 
وقامت به غل اکمل وجه : رن 

# الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا اروك 
ونبوا عن المنكر ولله عاقبة ون #4 . ۱ 

وهاهو صا عليه السلام ينبج نفس النبج الذى انتبجه هود عليه السلام » 
المكر قومه بأخبار قوم عاد : ۱ 

١‏ واذکروا ا خفاء من بعدعاد( ورا و ا ر ا 
من سهوها قصورا وتنحتون الحبال بيوتا + فاذكروا الاء الله ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدين 4 . 

فصالح عليه اسلام بين هم بات اکن ؛ وهی شكر اعم یم 
مظاهرها عدم الافساد فى الأرض » والافساد فى الأرض له ملاع ی 
سمل عل تحية شرية ال عن حکم جاه البشرية ‏ والقوف 3 ند الدعوة 
بحس یی و و ری 
من العقائد الفاسدة » وهذا جملته يمكن أن يندرج تحت العمل على !| لكات 


(۱) احج : ائ . 
)۲( الاعراف : ۷ . 


١6 


من لعبودية للعبودية لغیره » ومن النور إلى الظلمات . 
ونه شعیب عليه السلام نفس الطريقة فى تذكير قومه بتار السابقین : 
و ویا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما آصاب قوم نوح أو قوم 
هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم يبعيد 4 . 

وهنا تذكير بالقوارع » وا لعذاب الذی أنزله لله عز وجل بالأمم السابقة » 
علهم يفيقون ؛ فهو يذكرهم بالذين أغرقهم الله بالطوفان » والذین آملکهم الله 
سبحانه وتعالى بالرخ الصرصر العاتية » والذين أهلكهم الله بالصيحة » والذين 

.. آهلکهم اله عجارة من سجیل وهذا اسلوب اخر من الأساليب التى يلجا إلا 
الدعاة لإيقاظ الغافلين من غفلتهم . وعل الداعية إلى الله أن يقدم إلى 
الدعوین . سواء كانوا أما أم أفرادا › المج الربانى الذى تصلح به حياتهم إذا 
طبقوه » وأسوتنا فى ذلك الرسل علیهم الصلاة والسلام » ومنهم نبى الله هود 
عليه السلام الذى قدم الرناج التالى : 
۱ 8 ويا قوم استخفر وا ربكم ثم توبوا إليه e ay‏ 
ويزدكم قوة إلى قوتکم ولا تتولوا مجرمين 204 . 

وهو نفس النهج الذی قدمه صالح عليه السلام إلى قومه : 

ظ وإلى نود أخاهم صا حا قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره هو 
انشام من الأرض واستعمر م فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن رى قريب 
جيب 77 ؛ ل ولا تستففرون الله لعلكم ترحمون 0 . 

محا ا ل 


2 واستغفروا ربكم م توبوا | إليه إن ربی رحم ودود 2004 . 


(۱) هود : ۸٩۹‏ . 
07 هود : ۰۲ . 
,۳( و ۱ . 
(8) افل : 41 . 
ره) هود : ٩۰‏ . 


۱۸۹ 


وسبق هژلاءالرسل علیم الستلام رسول كريم هو نوح علیهالسلام: 


ل فقلت استغفروا ربكم إِنّه كان مارا | يرسلا لما لك ورا 
ویدد ٩‏ اموا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أتهاراً 4 . 

وهذا النیج صالح لكل زمان ومکان » ولکل أمة ولکل فرد . 

يقابل هذا » أته ما من فرد أو أمة تترك هذا المج إلا وتشقى فى الد 
والاخرة » وما الشقاء لذی تعيشه الم والافراة الان لا س ب 
منهج الله عز وجل : 9 ومن أعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا 04 . 

لمًا كان المدعوون لا يستجيبون بسهولة لدا عى الله عز وجل » فعلى الد 
آن یستخدم کل الاسالیب والوسائل المتاحة لدعوة ذلك القطيع الضال ويدخل فى 
دل انك كر المدعوين بالنعم التى آنعمها الله علمهم هو رال ولت هد 
اوس يا وی ی 

¥ وا تقوا الذی مدع با تعلمون . آمد 8 بأنعام ٣و‏ بنينء» وجنات وعيون . 
لیاف علیکم عذاب يرم عظم 904 . . 

وكذلك صالح عليه السلام : 

أتتركون فى ما هاهنا امنين فى جنات وعيون ET‏ 
هضم . وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين . فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمر 
السرفین الذین سند ونلا رض ولا يصلحون 4 . وهنا تبدو نصيحة قيمة 
يقدمها الرسول لقومه » وهی عدم الاستجابة للشياطين » شياطين الانس الذين 
يدعون إلى جهنم » سواء عن طريق الاذاعة المرئية أو السموعة أو الكلمة المقروءة . 
إلى غير ذلك من وسائل الافساد الشيطانية . 


)۱( نوح : E‏ 
(۲) طه : ؛ ۱۲ . 
(۳) الشعراء : ۲ ۱۳ . 


۹3 الشعر اء : ۲ . 


AY 


وهنا تظهر آیضا ضرورة الامر بالعروف والببی عن النکر . وغذا آهمية 
كييرة ف م عن سداد رضي وامجتمع السلم بوضح ذلك 
حديث رسول الله محمد عي : د مغل القائم فى حدود الله والواقع فييا كمثل قوم 
اسْتَهَمُوا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين فى أسفلها 
إذا استقوا من الاء مروا على من فوقهم فقالوا اوكرت ل ۰ ۵۱ 12 
من فوقنا فان تركوهم وما آرادوا هلکوا جمیعا وان أخذوا ع لدم نوا و جوا 
OES‏ 


وانجتمع المسلم يوظف كل إمكانياته فى الدعوة إلى الله ؛ يعلمنا رب العزة 
ذلك من خلال عرض سيرة سليمان عليه السلام ؛ فسليمان عليه السلام حينا 
علم أن هنالك شرك بالله يزاول على أرض الجزيرة العربية على الفور وجه أحد 
جنوده برسالة إلى ملكة سب » يدعوها وقومها للكفر بالطاغوت والإيمان بالله رب 
العالمين : 9 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم ألا تعلوا على وآتونی. 
مسلمين 4 » وحینا حاولت الملكة مراوغته أعلن سليمان عليه السلام حالة 
النفير العام » وهدد القوم بتسيير جيوش التوحيد # اذهب اہم فلناتینهم بجنود 
لا قبل هيا 04 


فلمئل هذا الامر تعد ابلیوش عد نبا لا تعد لقهر الام والشعوب » 
أو لتكريس الظلم أو حماية الاشخاص ولکن تعد لنصرة دين الله عز وجل . وهذا 
درس لأصحاب الدعوات » أن الدعوة إلى الله واجبة فى حق الا واحکوم » 
أنه من واجب الحا المسلم أن يجيش الجيوش ويعد القوة المانعة لحماية الدولة 
الاسلامية ولکی تکون كلمة الله هی العلیا فى ارك کلها . فباید سلیمان علیه 
السلام بتحريك ابمیوش حدث لانه کانت هنالك أمة تزاول اذشر شرك بالله » و تخضم 


(۱) رواه البخاری عن النعمان بن بشير . القاثم فى حدود الله معناه المنكر ها القائم فى دفعها وإزالتها 
والمراد بالحدود ما نبى الله عنه » واستهموا : اقترعوا . 

(۲) کل 2 ۴۲ 

EO 


A۸ 


-حیاتبا لغیر نظام الله وشزعه على أرض الجزيرة العربية » ول بجر کها لد حدود 
دولته أو لتحقيق زعامته ولكنه نه حركها لنصرة دين الله » ولكى تكون كلمة الله 
" هی العليا . 


بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ أن سلیمان عليه السلام ؛ > حینا علم أن القَوّم 
قد قرروا الدخول فى دين الله » استخدم العلم الذى علمه الله یاه لاحضار عرش 
ی ی O EE‏ و ی وب 
ون ۲ 9 ی ی 
E‏ ی 

فوذج اخر لسلم يوظف الفكين الذی تحقق له فى الدعوة إلى دين الله عز 
وجل 0 SS‏ 
كثرة فقال ما ها هنا للك ل 
الله فان آنت امنت بالل دعوت الله فشفاك » فآمن بالل فشفاه . ۱ 

إن الغلام لم يوظف هذه النعمة فى جمع الال » ولا وود خی 

دين الله » لاخراج الناس من ظلمات الشرنك إل تور ۱ الإيمان . وهكذا يجب 1 
يفعل الدعاة إلى دين للعو بو و كل بعر سكن | ون 
القکین . ماما جا فعل الراهب الذى وظف علمه فى الدعوة إلى دين الله . 

وف ی ی و یی ان وروی 
ون سهم وا أن هم ابن فاون ى سل و وود وا 
عليه حقا فى التوراة والانجیل والقران ومن أوفى بعهده من اه 6 
یت واه 0 نتائجه محددة : 

۲ این ما ماع وا بای 


۱۸۹ 


ل فأنجيناه والذين معه برحمة متا » وقطعنا دابر الذين کذبوا باياتنا ؛ 
وما كانوا مو منين 0 و النجاة هنا للمؤمنين محققت ب رحمة الله عز وجل . 

وما حدث لصالح عليه السلام وقومه : 

r‏ ی یر رک 

ین 

وعذاب الله إذا نزل بقوم » لا يمكن أن يحميهم منه أحدٌّ أو شىء لا المال » 
ولا القوات » ولا الاعوان » ولا الحصون : و وظنوا أنهم مانعتهم 
الحجر المرسلين . واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين . وكانوا ينحتون من الجبال 
بيوتا امنين » فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 4( . 

لقد أهلك الله قوم هود الكافرين بالرخ الصرصر العاتية التى سخرها الله 
eT‏ أيام وأهلك 7 صالح 0 بالصيحة 
٠‏ وأهلك ۳۹1 4 ید سید لأسا ليم ان دولتهم ؛ 
oT‏ 


- إن الله سبحانه وتعالى محيط بکل شیء » فهو الحى القيوم | 
لا تأحذه سنة ولا نوم » ولا شىء يخرج عن دائرة علمه » وكل شىء فى قبضته 
الل ل لي كار ير 
كل شىء علما 4 . 


ر) الأعراف : ۷۲ . 
(۲) هود: ۷ 

(۳) الحخر : ۸۰ - 6م 
)٤(‏ هود 


1۹۰ 


- إن الله سبحانه وتغالى قد ين أن لعنته « "ى E‏ 
وجل » تنزل ف الدنيا والاخرة بمن : 

۱ جحدوا ایاته » وعصوا رسله » ل واتبعوا آمر کل جبار عنید که( 

- إن عصیان الله عز وجل والقرد على آوامره وشرعه تؤدى إلى الخسران : 

© فمن ینصرنی من الله إن عصيته » فما.تزیدوننی غير تخسیر 206 . 

لي لا GE‏ ویت کهم لادم یتآمرون 
علهم » ويفتنونهم عن دينهم » کا أنه سبحانه وتعالى خير الاکرین » والذین 
يمكرون بالصف السلم جزاؤهم التدمير فى الدنيا E‏ ی الاخرة . 

فحينا تامر قوم صالح على قتله وأهله » وتقاسموا على ذلك » ماذا كانت 
النتيجة ؟ يقول الله عز وجل : 

ومكروا مكراً » ومكرنا مکراً » وهم لا يشعرون . فانظر كيف كان 
عاقبة مكرهم آّا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية با ظلموا » إن فى 
ذلك لاية لقوم يعلمون . وأنجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ۱46 . 

- وعصرنا یوج بأمثلة تفوق الحصر » خير شاهد على هذه الحقيقة » فما 
أكثر التامرین على الصف المسلم » وما أكثر تخطيطهم للخلاص من كل مسلم 
ل ل ا یت ی تم یه ری ا 


اه ال E‏ 


وذلك یعنی أن الله لى للظالم حتی |ذا أخذه لم يفلته ؛ 96 فأمليت للکافرین 
اخذتهم فکیف كان نكير ۸( . 


(۱) هود : 5ه , 
(۲) هود : ۲ . 


5F مل‎ ۳۱ 
. 46 : اخج‎ )٤( 


5 


- إن الله سبحانه وتعالی هو الذى حمى بيته الحرام وحرمه الامن من عبث 
العابئین وهو قادر على حمايته فى کل زمان . 

- إن الله سبحانه وتعالى آرسل الرسل مبشرین ومنذرین لفلا یکون للناس 
حجة على الّه ‏ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا 4 وان لم يستجب الناس 
لدعوة الله عز وجل استبدم الله باقوام غیرهم ثم لا یکونوا أمثالهم » وهذا ما بینه 
هود عليه السلام لقومه : # فان تولوا فقد أبلغتكم ما آرسلت به إليكم 
ویستخلف ربّی قوما غيرك ولا تضرونه شيئا إن ربى على کل شیء حفیظ ۳46 . 


تعامل قدر الله مع الناس حينا تجيئهم الرسالة فیکذبون : 

هنالك سنة فية فى تعامل قدر الله مع الناس حیغا تجيئهم الرسالة فیکذبون 
اد يأخذهم الله أو لا بالضراء والبأساء لعل هذا يبز قلوبهم الغافية فتستيقظ 
وتستجیب » فإذا لم تبزهم يد البأس و کلهم إلى الرخاء وهو آشد فتنة من الباس » 
حت ن عليه ا ليولا نيوا أن . ثم يأخذهم بعد ذلك بغتة وهم 


لا يشعرون : 5 ۱ 
و و وت ماه iit‏ اي 


يعي یی ی لا یشعرون 0 
كيف یعامل الدعاة الناس ؟ كيف يمضون بدعوتهم ؟ كيف یستعینون على 
متاعب الطریق : 
یذ کرون رہم ويبقون موصولین به ؟ . 
اقا ی اله مها ز ات ای للك وهو کی 


(۱) هود : لاه . 
(۲( الأعراف 4o0 = qf:‏ . 


۹ 


شم آعبار الرسل » والاناء لیم السلام وق کتاب ال الکريم » سواء عن طریق 
ال حرس د ارج ب تدای ريا 
السلام . 

و خذ العفو وأمر بالعرف » وأعرض 0 وإما ينزغنك من 
ال لل ا ن الذين اتقو | ادا مسهم طائف من 
الشيطان وف فاد هم میص ول .. خر دوم 3 الغى 1 
د یعص و د با ۰ و 5 باية قالوا BE‏ جتبیتها ! قا قل إِنّما أتبع ما يوحى إلى 
قر و د قرا عن ردك تا ا لقوم يو منون .. ادا قر ی 
القر ان ایو او ی وب ی ا يي نك 


ال 1 0 


ان هذه الا ملك کل معو مات امن ناد كنا چ 
انك ؛ واطلقت تيت ف الأ فا سب عدم هه وا جرامها ‏ 


. لله وعصيان أوامره » واتباع أوامر الطواغيت‎ as 


هد ه الم غالبها يكفر بالله عز وجل 4 ویکذبون بلقاء الاخرة 1 ويعيشول 


14۹۳ 


حياة مترفة » ویقفون فى وجه الدعوة إلى الاسلام وقفة شرسة » یستخدمون فما 
کل إمكانياتهم الادية والعلمية لصرف الناس عن هذا الاسلام » عن طریق 
التشكيك فى کونه نظاماً صالحاً لكل زمان ومکان » وعن طریق تشویه سمعة 
أصحاب الدعوات ‏ ومحاولة النيل مهم » بكل الطرق » بل ومحاولة قتلهم › 
القائهم فى السجون والعتقلات بلا ذنب أو جريمة » بل وتدبیر التهم الباطلة هم 
ولأتباعهم » مع حرمانهم من وظائفهم » والتضییق عليهم فى آعماهم . 

هذه الام العاصرة » ومنهم من كان ینتسب فى یوم من الأيام إلى الإسلام » 
تحرص » حرص عاد وود ومدين وغيرهم » بل أشد من هذا الحرص نلمحه فى 
التامر على الإسلام وأهله ؛ يدخل فى ذلك منع مساجد الله أن يذكر فيها | 
الله » والسعى فى خرابها . 

يدخل فى ذلك مسخ براج التعلم الدينى » لتربية أجيال لا تعرف ها ربا 
ولا ترتضى لها دينا . 

يدخل فى ذلك إشاعة الفاحشة وتزيينها للناس داخل اجتمعات » عن طريق 

فتح النوادى الليلية والختلطة » وعن طریق فتح الحانات » وإباحة انكر ات 

0 ا . ویدخل فی ذلك شاعة الأدب ا لعاری » 
وعن طريق الإذاعة المرئية والمسموعة . 

ولم تقف جرائم هذه الأثم عند هذا اد بل تعدتها إلى غزو الشعوب الامنة 
فى عقر دارها » واغتصاب أموالها وأولادها وأوطانها » بل واغتصاب رجالا 
ونسائها وأطفاها » وما حدث على امتداد رقعة الوطن الاسلامی خير شاهد على 
E‏ ۱ 

إن هذه الأم التى تكرس الظلم ونه » لتصد عن سبيل الله من امن تبغيها 
عوجا » بدلا من أن تصرف نعم الله عز وجل فى مصارفها المشروعة » نجد أنها 
تستخدمها فى التدمير والتخريب . لقد تعطلت أجهزة الادراك لديا » فما عادت 
تدكر منکرا أو تأمر بمعروف » بل إنها لم تستفد با وقع للأم السابقة ٠.‏ 


فإذا نظرنا إلى هذه الأثم فى ضوء السنن الربانية » سوف نصل إلى نتيجة 


د کدة » وهی آن عقاب الّه عز وجل لابد ون ینزل ببذه الا » لها مرقت من 
دع و )سيوك تا إن ای كوه ها أن العتمير اا سراف 
يحيق ببذه الامم جزاء نكوها عن حمل الأمانة التى كلفها الله بها » إذ لم تسرع 
بالتوبة والاستغفار والعودة إلى الله عودة حقيقية » تحقيقا لقوله تعالى «و وكذلك 
أخذ ربك إذ أخذ القرى وهی ظالة إن أخذه ألم شديد 4 . 


فلا يعتر مُغْثَرَ » ولا يتصور إنسان أن الله عر وجل قد خلق لام وتركها 
يظلم بعضها بعضأً » أو يبغى بعضها على بعض » أو تُفسد فى الأرض نتيجة 
شركها بالله عز وجل » وعدم استسلامها له سبحانه وتعالى » دون أن يعاقبها م 
عاقب غيرها من الامم السابقة » حاشا لله أن يحدث هذا » حاشا لله أن تتعطل سنة 
من سننه الربانية » ولکن لكل شىء أجل » وموعد معلوم لا يتجاوزونه » ولكن 
الله لا يعجل لعجلة أحد 


ل خلق الانسان من عجل ساوریکم اياق فلا تستعجلون #(۱) . 

وآن الکافرین علیهم آلا یأمنوا علی آنفسهم لان عذاب الّه قد ور بهم فی 
رن 

أفأمن أهل القری أن یاتهم بأسنا بیاتا وهم نائمون ؟ آوأمن أهل القری 
إلا القوم الخاسرون 4( . 


(۱) الانبیاء : ۳۷ . 


الو ثاز ۳ 
ر 
القرآن والسنة وكتب التفسير 


سيرة هود عليه السلام 
من القران الكريم 


سورة الأعراف(١)‏ : 

# وال عاد أخاهم هودا . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من له غيره . 
أفلا تتقون ۴ قال الملا الذين کفروا من قومه : انا لنراك فى سفاهة » وانا لنظنك 
من الكاذبين . قال : و سفاهة ولکنی رسول من رب العالمين . 
أبلغكم رسالات ری » وأنا لكم ناصح أمين . أوعجبتم أن جاء8 ذكر من ربكم 
على رجل منکم لینذر ۶ ؟ واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم و وزاد م 
فى الخلق بسطة » فاذ کروا الاء الله لعلکم تفلحون . قالوا : أجئتنا لنعبد الله وحده 
و نذر ما کان یعبد آباژنا ؟ فأتنا با تعدنا إن کنت من الصادقين بلق ون 
علیکم من ربكم رجس وغضب › آتجادلوننی فى أسماء ميتموها أنتم واباؤٌ م 


ما نزل الله بها من سلطان ؟ فانتظروا . إفى معکم من النتظرین . فانجیناه والذین 
معه بر مه منك و قطعنا دار الذین کذبوا بایاتتا » وما کانوا مؤمنين 4% . 


هود( : 
# ول عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره إن أنتم 
افلا تعقلون . ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه یرسل السماء علیکسم مدرار 


(۱) الأعراف اية ( ه5 - ۷۲ ). 
2 هود ایة (۰ه بیج 160 ). 


۱۹۹ 


ویزد م قوة إلى قوتکم ولا تتولوا مجرمين . قالوا : يا هود ما جعتنا ببينة وما نحن 
بتار کی اهتنا عن ا 2 یی و هتفرن 203 عض اهتنا 


a لھ رف وی ما من دان‎ Po RK 
۲ بناصيتها إن رلى على صراط مستقم » فان تولوا | فقد آبلغتکم‎ 
ويستخلف ری قوما غير م ولا تضرونه شيئا إن ربى على كل شىء حفيظ » ولا‎ 
 ظیلغ جاء آمرنا نجینا هودا الوا رو نا هم من عذاب‎ 
وتلك عاد جحدوا بایات ربیم وعصوا رسله واتبعوا آمر کل از زد منیا‎ 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا | إن عادا کفروا ریم آلا بعدا لعاد قوم‎ 
. 4 هود‎ 

المؤمنون() : 

م أنشأنا من بعدهم قرنا آحرین وا رات هی سر منهم آن ن اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ۰ وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا 
بلقاء الاخرة وأترفناهم فى الحياة | الدنیا ما هذا إلا بشر متلکم يأكل ما تأكلون منه 
ويشرب ما تشریون » ولن أطعم بشرا مثلکم نکم إذا خاسرون » آیعد 2 آنکم 
إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خر جون . هيبات هیپات لما توعدون © إن هی 
إلا حياتنا الدنيا نوت ونحيا وما نحن بمبعوثين » إن هو إلا رجل افترى على الله 
كذبا نوما نحن له بمؤمنين » قال رب انصرنی با كذبون » قال عما قليل لیصبحن 
نادمين ) فا حذتهم الصيحة باق ا غثاء فبعدا للقوم الظالمين » ثم انشانا 
برس نی آخرین » ما تسبق من أمة مة آجلها وما يستأخرون » ثم أرسلنا 
بیدا را کل تاجامآبة رها کین فا وسو بنضا رسای ساد 
فبعدا لقوم لا يؤمنون # . 


۳ نی‎ O 


الفا : 
۾ کذبت O O‏ 
رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من آجر إن أجرى إلا على 
0م ريع مرن نون مصاع لك تخلدون وإذا 
بطشم عم جبارين » فاتقوا الله و آطیعون » واتقوا الذی آمد ۶ با تعلمون » 
أمدم بام وین + وجنات وعيون » إلى اف عليكم عذاب بوم عم > قالوا 
سواء علينا أوعظت أم لم تكن من | لواعظين » إن هذا إلا خلق الأولين » وما نحن 
بمعذبين » فكذبوه فأهلكناهم إن فى ذلك لاية ة وما كان اکثرهم موّمنين . وان 
ربك همو العزيز الرحم # . 
فصلت” : 


ا فآما عاد فاستکبروا فى الارض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو 
يروا | أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا باياتنا بجحدون » فأرسلنا عليهم 
ريحا صرصرا فى أيام ارت لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب 
الاخرة أخزى وهم لا ينصرون 4 . 
الأحقاف : 

9 واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه.بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه 
7 ن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم » قالوا أجتتنا 
لتأفكنا عن اهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » قال إنما العلم عند الله 
ل ا م 
أودينهم قالوا هذا عازض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریخ فما عذاب ألم » تدمر 
كل شىء بامر ربها فاصبحوا لا یری إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم اجرمین » 


. ۱۰ - ۱۲۳ )۱( 
. ۱۱ - ۱۵ )۲( 
. ۲٣ - ۲۹ 0 


ولقد مکناهم فیما إن مكناك فيه وجعلنا هم سمعا وأبصارا وأفدة فما آغنی عنهم 
ما کانوا به یستپزعون 46 . 
ال ات ۱ 

و وق عاد إذ ارسلنا علییم الریخ العقم » ما تذر من شىء اتت عليه 
الا جعلته کالرمم © . ۱ 
3 ا 

© ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر » كذبت عاد فكيف كان 


کت التفسب والحديث : 

اورد ابو جعفر محمد بن جرير الطبرى معلومات عن هود وقومه عاد 
رت ملم 9 

١‏ - ( وعاد » » هولاء القوم الذین وصف الله صفتبم » وبعث الم 
هو دا یدعوهم إلى تو حید لله » واتباع ما آتاهم به من عنده . 

؟ - و حدئنا به ابن هید قال » حدئنا سلمة » عن ابن إسحاق . ولد 
عاد بن أرم بن عوص بن سالم بن نوح » وكانت مساكنهم الشحر » من ارض 
ان وعاد إلى بلاد حضرموت إلى عمان (۱۸۰۱) ) . 

۳ - « حدئنی محمد بن اميق قال » دنا آجد ین الفضل ‏ قال 
حدثنا أسباط » عن السدی : أن عادا قوم کانوا بالمن » بالاأحقاف 
(۲ ۱۸۰) ) . 


OP EES] 
۲۱ ۱ )( 


۲۰ 


بالا E PE‏ ا 
E EPR Re‏ ول يا ا 
آجرا تخالطه مدرة جرا ذا اراك ودر کر بناحية کذا و کذا من أرض 
خضرموت ‏ هل رأيته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ! والّه إنك لتنعته نعت رجل 
قر اه| ال ل ولك قن دنت عند > فال ار : وماد انه با امه 
الومنین ؟ قال : فيه قبر هود صلوات الله علیه(۱) .)١58٠059‏ 

ه - )۱٤۸۰٤(‏ - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق 
قال كانت منازل عاد وجماعتهم » حين بعث الله فم هودا ‏ الأحقاف . قال : 
والاحقاف الرمل » فيما بين عمان إلى حضر موت » فالمن كله وكانوا مع ذلك 
قد فشوا فى الارض كلها . وقهروا أهلها بفضل قوتهم التى اتاهم الله » وكانوا 
اصحاب او ثان يعبدونها من دون الله : صنم يقال له « صداء ) وصنم يقال له 
( صمود ) » م يقال له ( الطباء ) . فبعث الله إلهم هودا » وهو 0 
أوسطهم . نسبا » وأفضلهم موضعا » فأمرهم أن يوحدوا الاله ولا يجعلوا معه 
وو و و E REN OP‏ 
ذلك » فأبوا : 5 وقالوا من أشد منا قوة 4 ! .. واتبعه منهم ناس » وهم يسير 
مکتتمون و کان من امن به وصدقه رجل من عاد یقال له « مرئد بن سعد بن 
وب و و وباو ور ی ند نم » وأكاروا 
E‏ ل 5 
بطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون #۶ ( سورة الشعراء : ١١١ - ١۲۸‏ ). 


قالوا يا هود ما جتتنا ببينة » وما نحن بتاركى اتنا عن قولك وما نحن 
لك بمؤمنين . إن نقول إلا اعتراك بعض اهتنا بسوء 4 . 9 قال نی أشهد الله 
)۱( آبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ( ۲۲4 - ۳۷ ه ) جامع البيان عن تأويل آی القرآن » مصر 


۷ ج ۰۱۲۳ ص ۰۳ وما بعهدها 
(۲) تفسیر القران العظم » ج ۲ ۰ ص ۲۲ . 


واشهدوا أنى بریء ما تشر کون من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون 46 .. إلى 
قوله : # صراط مستقم # ( سورة هود : ۵۳ 5ه ) . 
ع فى : 3 
کا اورد الامام اسلیافظ ابن كثير' ١‏ : 
آمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين فیما یزعمون حتی جهدهم ذلك » قال و کان 
الناس إذا جهدهم آمر فى ذلك الزمان وطلبوا من الله الفرج فيه إنما یطلبونه بحرمة 
سلالة عملیق بن لاود بن سام بن نوج و کان سید هم إذ ذاك رجلا يقال له 
معاوية بن بكر وكانت له أم من قوم عاد واسمها جلهدة ابنة الخبيرى قال فبعثت 
اد وفدا قر یبا من سبعين رجلا إلى الحرم لیستسقو | شم عنك الحرم فمروأ 
بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فاقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنمم 
الحرادتان ) قینتان لمعاو ية ( وكانوا قد وصلوا إليه ق شهر فلما طال مقامهم عنل ۵ 
ولحذته شفقة عل قومه واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف عمل شعرا يعر ض 
هم بالانصر اف وآمر القینتین أن تغنياهم به فقال : 
ألا يا قيل ويحك قم فهينم 
عانم ون نا اهيا 
فیسقی ارض عاد ان عادا 
ك امه ل .تون الكلذنا 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
ون الوحش تاتهيم جهارا 


3 1 32 او IE‏ 5 
)١(‏ البدایه والنباية » 3 ا SSO‏ 


وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم 
مارم وليلكم تماما 
قح وفدم من وفد قوم ۱ 
ولا لقوا التحية والسلاما 

قال فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له فنبضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم فدعا 
داعيهم وهو قيل بن عنز فانشاه ا ناتا بیضاء و سوداء و حمراء تم ناداه 
مناد من السماء اختر لنفسك ا لقومك من هذا السحاب . فقال : انعترت هذه 
السحابة السوداء فاا آکثر السحاب ماء فناداه مناد اخترت رمادا رمددا 
لا تبقی من عاد أحدا لا والد تترك ولا ولدا » إلا جعلته مدا » إلا بنی اللودية 
الحمدا » قال وهو ا و ل 0[ 
وهم من بقی من توب الاخرة قال وساق ال لابه السدةذاء 
فیما یذ كرون التی | ساره لب زا ها من ام لاد نی کر 
علیهم من واد يقال له الغیث فلما راوها استبشر وا وقالوا هذا عارض مطرنا یقول 
و بل هو ما استعجلم به رخ فيها عذاب ألم . تدمر كل شیء 4 أى تباث کل 
شىء مرت به فكان أ اول من أبصر ما فيها و عرف انا ریخ فیما يذكرون امرأة من 
عاد يقال ھا هداد » فلما تبينت ما فہا صاحت ثم صعقت فلما أفاقت قالوا 
ار E‏ نالع عاقيا بيد قا اناا سال بدا يدك ها ان 
علییم سبع ليال وثهانية أيام حسوما کا قال الله تعال , والحسوم الدائمة فلم تدع من 
عاد أحدا إلا هلك » واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لى , و 
فى حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس وإنها قر على 
عاد بالطعن ما بين السماء والارض وتدمغهم بالحجارة وذكر تام القصة بطوضا 
وهو سياق غريب فيه فوائد كثيرة وقد قال الله تعالى ‏ ولا جاء أمرنا نجينا هودا 
والذین امنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ‏ 

وقد ورد فى الحديث الذی 99 ه الا مام هد ق مسنده قريب هما آورده 
محمد بن إسحاق بن يسار ره الله » وقال الا مام ۳۹ 0 
حدثنى آبو المنذر سلام بن سليمان النحوى حدثنا عاصم بن أبى النجود عن آیی 


وائل عن الحارث البکری قال حرجت آشکو العلاء بن الحضرمى إلى رسول 
ید اللي ل بو یی 
و عل حاجة هل آنت مبلغی زلیه قال فحمانها فأتیت الدينة 
ذا اجلس غاص باهله وإذا راية سوداء تخفق وإذا بلال متقلد سیفا بین یدی 
FE‏ : يريد أن يبعث عمرو بن العاص 
وجها قال aa?‏ رحله فاستأذنت علیه فأذن ل E‏ 
وسلمت فقال هل بینکم وبين تمم شىء قلت : نعم و کانت لا الداثرة عليهم . 
ومررت بعجوز من بنی تم منقطع بها فسألتنى أن أحملها إليك وها هى 
بالباب فاذن لما فدخثلت فقلت : يا رسول الله إن را E‏ 
حاجزا فاجعل الدهناء فاا كانت لنا . قال : فحميت العجوز واستوفزت 
وقالت : يا رسو ل الله فإلى أين يضطر مضطرك 50 : إن مثل مثل ما قال 
الأول : معزی حملت حتفها » حملت هذه الامة ولا آشعر آنپا كانت لى حصما 
أعوذ بالله وبرسوله أن أكون کوافد عاد قال لی هبه « وما وافد عاد ؟ » هيه 
أعلم بالحديث منه ولكن يستعلمه قلت : إن عاد قحطوا فبعثوا وفدا لهم يقال له 
قيل فمر بمعاوية بن بكر فاقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال هما 
الجرادتان فلما مضى الشهر حرج إلى جبال تهامة فقال اللهم إنك تعلم أنى لم أجىء. 
إلى مريض فأداويه > ولا إلى أسير فافادیه . اللهم اسق عادا ما كانت تسقيه › 
فمرت به سحابات سود فنودى ما اختر فاوما إلى سحابة منها سوداء فنودى منها 
خحد‌ها رمادا رمددا لا تبقی من عاد آحدا قال : فما بلغتي أنه بعث الله علييم من 
لريم إلا کقد ر ما یجری فی خاقی هذا من الرخ حتی هلکوا قال آبو وائل وصدق 
0 : وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وفدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد . 
قال ابن أبى حاتم » حدثنا ی حدثنا محمد بن يحبى بن الضریس حدثنا ابن 
فضل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال » » قال رسول ال : ( ما فتح 


ووه النسانى من حديث ادم بن را ومن طريقة 75 ابن و البداية 
والنباية جا ص 517 ك ۱۲۸) . 


۳ 


لله على عاد من الرخ التى آهلکوا با إلا مثل موضع الخاتم فمرت بأهل البادية 


فخملیم ومواشهم و مالم بین السماء والارض فلما رای ذنك 1ق اماطرة مر 
عاد الريح وما فيها # قالوا هذا عارض مطرنا 4 فالقت أهل هل البادية ومواشیهم على 
أهل الحاضرة ۳ 


روى مسلم فى صحیحه ‏ حدثنا أبو الطاهر بن وهب معت ابن جوج 
ل ا 9 الله عنہاء قالت ان 
الله عه إذا عصفت. الريح قال : « اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير 
ام ل ما أرسلت به » قالت : وإذا عببت 
السماء 09 وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سرى عنه فعرفت ذلك 
عائشة فسالته فقال : « لعله يا عالشة کا قال قوم عاد ف فلما رأوه عارضا 
مستقبل أوديتهم قالوا هذ | عارض مطرنا 4 » . روه الترمذى والنسایی وابن ماجة 
من حدیث جریم(۱) ۳ 


۱۸( البداية » والنباية ( a‏ ۱ > ص ۵ ۱ 


© وال مود أخاهم وكات لال درم اعبدو | لله ما لكم من 

غیره . قد جاءتکم بينة من ربكم » هذه ناقة الله و ۳ ۲ 
الله » ولا تمسوها بسوء فیاخذ ۶ عذاب ألم . واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد 
عاد » وبوأمٌ فى الأرض » تتخذون من سهوها 0 » وتنحتون الجبال بيوتا . 
E SG‏ يقال لزلا الديق انت‌گروا امن 

ی لعن | منهم - 0 سلطا مرسل ره ۲ 
قالوا : إنا بما الع به 22007 قال الذين استکروا : 00 بالی امن به 
كافرون . فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربمم » وقالوا : يا صالح تن بما تعدنا إن 
كنت من المرسلين . فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جائین . فتولى عنهم 
وقال : يا قوم لقد ابلغتکم رسالة ربى » ونصحت لکم » ولکن لا عبون 


3 6 7 5 و ا ۰ 
أ ییا 8 


SS: 


اس رارقا ره ورا E‏ 
قالو : يا صالح قد > كنت فينا مر جوا قبل هدا ايان أن نيد ها تخت ابا نا و انا 


2 : 0 دز 
وی بر كلت على بينه من رش 


۷۹ - VT (1) 


۳۲۰۸ 


وان :هنف وک قرع رل ملق أله إنة فة هما درق غر س 
ويا قوم هذه ناقة الله لكم اية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء 
فیاخذ ‏ عذاب قريب . فعقروها فقال : تمتعوا فى دار 6 ثلاثة أيام ذلك وعد غير 
مكذوب . فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمة منا ومن خرى . 
ورف انه ولك و افو اش مکی ات للقيو | اسر بف كوا م 
ديارهم جائمين . كأن ۸ يغنوا فيا ألا إن نمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود 4 . 
احج ۱ : 

ل ولقد كذب أصحاب ا الحجر المرسلين . واتیناهم ایاتنا فکانوا عنها 
معر ضين ی تسرد من افيا جو امنین 5-000 تبم الصيحة مصبحين . 
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 4% . 
آلشهتن آع( ۱ 

لإ كذبت نود المرسلين ين . إذ قال شم أخوهم صاخ ألا تتقون . نی لکم 
رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم:عليه من أجر إن أجرى إلا على 
رب العالمين. . أتتركون فى ما هاهنا أن فى جات وعوف .ور رغ 
Se‏ فاوا له ون . 
ولا تطیعوا آمر السرفین الذین بفسدون ق رش ول حون . قالوا : نما 
E‏ المسحرين ا نت الا بشر مثلنا فات باية إن کنت من الصادقین . 
ول عدو اسافة 14 كني ولحي را نوم موم درو 0 بسوء فیاحذ م 


عداب یوم عظم با د نادمین . فاحذهم العذ ب ان فی ذلك لاية 
وما كان أكثرهم موّمنین ."وان ربك هو العزیز ارصع کب 
اقا ۳ 


ولقد آرسلنا إلى نود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فلذا هم فریقان 
A - ۸۰ )١(‏ 

EON 0 

۳ هج جد Oy‏ 


بختصمون . قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستخفرون الله 
لعلکم ترحمون . قالوا اطيرنا بك وین معك قال طاثر ۶ عند الله بل أنتم قوم 
تفتنون . و کان فى الدينة تسعة رهط یفسدون فى الارض ولا یصلحون . قالوا : 
تقاسوا بالّه لنبیتنه وأهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون . 
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون . فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ذأ 
دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية با ظلموا إن فى ذلك لاية لقوم 
یعلمون . وأنجينا الذين امنوا وكانوا يتقون 44 . 


.)١١(<تلمعف‎ 

ل وأما نود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى فأخذتهم صاعقة 
العذاب الهون با كانوا يكسبون . وأنجيناالذين امنوا وكانوا يتقون 46 . 
الذاریات(۲) : 

# وفى نود إذ قيل هم تمتعوا حتی حين . فعتوا عن أمر ربهم فاخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون . فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين 4 . 
الق (۲) : 

كذبت مود بالنذر » فقالوا آبشر منا واحدا نتبعه انا إذا لفی. ضلال 
وسعر » آءلقی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب آشر . سیعلمون غدا من 
الکذاب الأشر . إنا مرسلو الناقة فتنة هم فارتقبهم واصطبر » ونبعهم أن الاء قسمة 
بینہم کل شرب محتضر . فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر » فکیف كان عذابی 
ونذر . إنا آرسلنا عليهم صيحة واحدة فکانوا کهشم احتظر . ولقد يسرنا القران 


. ۱۸ - ۱۷ ( 
. £ - ۳ )۲( 
. ۳۲ - ۲۳ )۳( 
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اأ (۱) . 

كذبت نُود بطغواها » إذ انبعث أشقاها . فقال لهم رسول الله ناقة الله 
و سقیاها فکذبوه فعقر و ها فد مدم عليهم رهم بذنہم فسواها » ولا يخاف 
عقباها 4 . 
الحاقة ۲(۵) . 

8 كذبت مود وعاد بالقارعة » فاما مود فاهلکوا بالطاغية . وأما عاد 
فأهلكوا بر ی زا عاتية : سخرها علهم ۵ لباك ونانية أيام تن فتری 
القوم فيا صرعی كأنهم أعجاز تخل خاوية . فهل تری شم من باقية # . 
الفجر() : 

ألم تر كيف فعل ربك بعاد رم ذات العماد التی لم يخلق مثلها فى البلاد 
وود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الأوتاد » الذین طغوا إن | 
فا کثروا فيها الفساد . فصب علییم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالرصاد 4 . 
العکبوت(؟) : 

# وعادا وغودا وقد تبين لکم من مساکنهم وزين شم الشیطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين 0 : 

ا" 


ف جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب ۰ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
و فرعون ذو الاوتادت وثمود وقوم لو ط و اصحاب الایکة | أو لفك ااا 


كل إلا کذب الرسل فحق عقاب . وما ینظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من 


ص 


. ۱۵ ح١١‎ )١( 
. 64م‎ )؟١‎ 
"1 0 

VATE 

. ۳۸ )( 


ق . وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب » اصبر على ما یقولون واذكر 
E‏ نا إنه أواب ‏ . 


الوثائق الدالة على أن رسالة صاخ عليه السلام كانت إلى نود الذين 
کانوا یسکنون فیما بين الحجاز والشام إلى وادی القرى . 
عونت و ا عن قوم نود : 

۱ و سای ی 
ارام اخ عله اس وكات قود بد ماد وساكيع شور فب بن 
اي ا اد را رسول الله عو 
بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت غود فاستقى الناس من الابار التى 
موی بای E‏ و ار او ای وی 
القدور وعلفوا | ا E‏ 
تشرب منبا التقة ونباهم آن یدخلوا عل القوم الذین عذبو اوقال : E‏ 
یصیبکم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم » . وقال أحمد أيضا حدثنا عفان حدثنا 
عبد العزیز بن مسلم حدئنا عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر قال : قال 
رسول ا عم وهو باحجر : « لا تدخلوا علل هوّلاء العذیین إلا آن تکونوا 
با کین فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم أن یصیبکم مثل ما آصابهم » واصل 
هذا الحديث مخرج فى الصحيحين من غير وجه . 

وقال الامام أحمد أيضا : حدثنا يزيد بن هارون المسعودى عن إسماعيل بن 
واسط عن حمد بن أن کبشة الانغاری عن أبيه قال لا کان فی غزوة تبوك تسار ع 
الناس إلى أهل الحجر یدخلون علمم فبلغ ذلك رسول الله مَك فنادی فى الناس 


اال امه ۵ فال فا مت برقيو ا لكل وهو فا ره و بسا 
سول ال قال ؛ فلا أنبعكم بأعجب من ذلك as‏ 
ان 0 0 و فإن میتی 
وه نورمي مرب یی مب ی ارو 
صيحة آخمد الله من تحت آدیم السماء منپم إلا رجلا واحدا كان فى حرم الله » 

السب ی رو وی یوس 
e‏ رم فلم بصیه شیءفلما خرج ی بعض الیل ال 
جاءه حجر من السماء فقتله » وقد تقدم فى أول القصة حديث جابر بن عبد | الله 
فى ذلك وذکروا أن یا و و وود og‏ 
ی رغال فقال : ا قال 0500 
ألى رغال » رجل من نود کان فى حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله » فلما خر ج 
أصابه ما أصاب قومه فدفن هاهنا ودفن معه غصن من ذهب » فنزل القوم 
فاتبدروه باسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الفصن » وقال عبد الرزاق » قال 


YT 


یز ی کم ی و دم ی لکة ول تبن 
كه إلا بابزا هم الخليل حين أسكن فيها هاجر وابنه إسماعيل . فنزلت جرهم 
عندهم . وعاد الأولى قبل الخليل ومعه ذكر معاوية بن بكر وشعره وهو من الشعر 
التاخر عن زمان عاد الأولى لا يشبه کلام المتقدمين . وفيه أن فى تلك السحاب 
هود وصالح يحجان البيت العتيق : 

SC Ea 
عکرمة عن ابن عباس قال لم مر النبى عه بوادى عسفان حين حج قال‎ 
يا أبا بكر أى واد هذا . قال وادى عسفان قال : « لقد مر به هود وصالح علیهما‎ 
السلام على بكرات خطمها الليف إزرهم العباء وأرديتهم الفار يلبون يحجون البيت‎ 
. العتيق 000 . إسناده حسن‎ 


. ۱۲۸ البداية والنهاية » ج ۰۱ ص‎ )١( 
. ۱۳۸ لبداية والنهاية » ج ۰۱ ص‎ 0 


سيرة شعیب عليه السلام 


سورة الاعرافی(") : 

0 وإلى مدين آخاهم شعیبا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله 
غيره » قد جاءتكم بينة من ربكم » فأوفوا ال وات ووه حصا لابن 
آشیاءهم » ولا تفسدوا ف الارض بعد إصلاحها » ذلکم - خير لكم إن كنم 
مو منین . ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به 
وتبغونها عوجا واذکروا إذ كلتم قلیلا فکثر م » وانظروا كيف كان عاقبة 
المفسدين . وإن كان طائفة منكم امنوا بالذی أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا 
فاصبروا حتى يحكم الله بيننا » وهو خير الحاكمين # . 

ل قال الملا الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا 
معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا . قال : أولو كنا كارهين ؟ قد افترينا على الله 
كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فا - إلا أن 
يشاء ربا » وسع ربنا كل شىء علما = على الله توكلنا » ربا فتح بيننا وین 
قومنا بالحق » وأنت خير الفاتحين . وقال الا الذين كفروا من قومه : لمن اتبعتم 
شعيبا إنكم إذا لخاسرون . فاح تهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائين . الذين 


(۱) هم - ۰٩۳‏ مدين بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الياء المثناة من تحت وآخره نون . قال 
أبو زيد : مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل وهی أكبر من تبوك وبها البعر التى استقى 
بها موسی غلية السلام لسائمة شعیب ر معجم البلدان » ج ۰۷ ص 4۱۷ - ۱۸ 164 انظر فی ظلال 
القران » ج ۰۳ ص ۱۳۱۰ - ۱۳۲۲ . 

© ورد ان كتير E N‏ ین کم بن مقرو 
تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهی التى بقرب معان من طريق الحجاز : قال تعالى  :‏ ولا ورد ماء مدين 
سدع ان شم 4 وشم ایک أيضا تفسير الطبرى » ج ۰۱۲ ص 


. 5 


۳۱۰۵ 


كذيوا یا ان بر با وی ؛ الذين کذیرا شعيبا کانوا هم الخاسرين » فتول 
" عنهم وقال : يا قوم لقد آبلغتکم رسالات ر ونصحت لکم » فکیف ام عل 
کافرین ؟ 4 . 


هود( : 


# وال مدین آخاهم شعیبا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لکم من له غیره 
ولا تتقصوا الکیال والیزان إفى آراع بخير وی ری کرد 
ويا قوم أوفوا الکیال والیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى 
لارض مفسدین » بقیت الله خير لکم | وی ا ویس و 
قالوا يا شعیب آصلوائك تأمرك أن رك ما یعبد اباژنا و آن نفعل فی اا 
CT‏ او ره کش مد رن 
ورزقتی منه رزقا حسنا وما آرید أن آخالفکم إلى ما نها عنه إن آرید 
الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا بالله عليه تو کلت والیه أنيب » ويا قوم 
لا جرمنكم شقاق أن یصیبکم مثل ما آصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح 
وما قوم لوط منكم ببعيد » واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه إن ربى رحم ودود » 
قالوا : يا شعيب ما نفقه كثيرا ها تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
لرجمناك وما أنت علينا بغزيز » قال : يا قوم أرهطى آعز عليكم من الله واتخذتموه 
وراء م ظهريا إن ربى با تعملون محيط » ويا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل 
سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إفى معكم رقيب » 
ولا جاء أمرنا نجینا شعيبا والذين امنوا معه برحمة منا وآحذت الذين ظلموا 
ا فا تیک | فی. دیارهم جافمین » کان لم یغنوا فیا ألا بعدا لمدين کا بعدت 


نود 4 . 
ال : 


# وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ونود وقوم إبراهم وقوم 


qo ~A (1) 
EE ET O) 


لوط » وأصحاب مدین و کذب مومی فأمليت للکافرین ثم أخذتهم فکیف کان 
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© كذب أصحاب الأيكة المرسلين » إذ قال لهم شعيب ألا تتقون ‏ نی 
لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسئلكم عليه من آجر إن أجرى 
إلا على رب العلمين » أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين » وزنوا بالقسطاس 
SS‏ 
متلنا وان نظنلیه لق الكاذبين » فاسقط علیدا كسفا من السماء إن كنت من 
الصادقين . قال ربى أعلم با تعملون » فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان 
عداب یوم عضم . إل ف ذلك لاية وما کان اکثرهم موّمنین » وان ربك هو 
العزیز الرحم 44 . 


. ۱۹۱ - ۱۷ )1١ 


۳۷ 


أصحاب الأخدود 


أولا : القران الكريم 


سورة البروج : 
٠‏ بسم الله الرحمن الرحم  :‏ والسماء ذات البروج .واليوم الموعود و شاهد 
ومشهو د . قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود EAN‏ . وهم 


عل ما یفعلون بالومنین شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز ز الحميد 
الذی له ملك السموات ر والله على كل شىء شهيد . إن الذین فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم پتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق . إن الذين 
امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تخرى من تحتها الانبار ذلك الفوز الكبير . إن 
بطش ربك لشديد . إنه هو يبدىء ويعيد وهو الغفور الودود . ذو العرش اجید . 
فعال ا ريد هل آناك حدیث البنود فرعون ونمود . بل الذین کفروا ف 
تکذیب والله من ورائهم حيط . بل هو قران مجيد . فى لوح محفوظ 4 . 


ا سوره 1 ا : © والسماء ذات ت البروج » واليوم الموعود » 
وشاهد ومشهود » قتل أصحاب وه 4 فتربط بين السماء وما فیها من 
بروج هائلة » واليوم الموخواد وأحداثه الضخام » والحشود التی تشهده و الاحداث 
الشهودة فیه .. تربط بین هذا کله وون احادث ونقمة السماء عل أصحابه 
البغاة . 

ثم تعرض | لشهد الفجع فى حات خاطفة » تود ع المشاعر بشاعة الحادث 
اي 0 العقيدة التى تعالت ت على فتنة 

و 


(۱) فى ظلال القران » المجلد ٦‏ » ص ۳۸۷۱ - ۳۸۷۹ . 


الناس مع شدتها » وانتصرت على النار وعلی الحياة ذاتها » وارتفعت إلى الاو ج 
الذی یشرف الانسان فى أجياله جمیعا . والتلمیح إلى بشاعة الفعلة » وما يمكن فيها . 
من بغی وشر وتسفل » إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب 
المؤمنين : ف النار ذات الوقود . إذ هم علیها قعود . وهم على ما یفعلون بالوّمنین 

بعد ذلك مجیء التعقيبات التوالية القصيرة معضمنة E‏ ا 

ن الدعوة والعقيدة والتصور الایانی الأصیل . 

إشارة إلى ملك الله فى السماوات والارض وشهادته وحضوره تعالى لكل 
ما يقع فى السموات والأرض : ل الله الذى له ملك السموات والأرض . والله 
على کل شیء شهید © . ۱ 

وإشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذی ینتظر الطغاة الفجرة 
لسفلة . وإلى نعم الجنة ... ذلك الفوز الکبیر .. الذی ینتظر المؤمنين الذین 
اختاروا عقيدتهم على الحياة » وارتفعوا على فتنة النار والحريق : # إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات - ثم لم يتوبوا - فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق . إن 
الذين امنوا وعملوا الصالحات هم جنات تجرى من تحتها الانهار . ذلك الفوز 
الكبير 4 . 

وتلويح ببطش الله الشديل + للع 9 ويعيد : و إن بطش ربك 
لشديد . إنه هو يبدىء ويعيد 4 براي ی 
ا دعقت اق الحادث » وتلقی 2 الحادث إشعاعات بعيدة . 


ل وهو الغفور الودود # الغفور للتائبين من الإثم مهما 4 وبشع . 
الودود لعباده الذين یختارونه على كل شىء . والود هنا هو البلسم المرج لمثل تلك 
القروح ! ۱ 


© ذو العرش المجيد . فعال لا يريد 4# .. وهی صفات تصور افيمنة 
المطلقة » والقدرة الطلقة » والارادة الطلقة .. و کلها ذات اتصال بالحادث .. م 
اا یفاضا مس ور ماخ 


ثم (شارة سريعة إلى سوابق من آخذه للطغاة وهم مدججون بالسلاح . 
۾ هل آتاك حدیث الجنود فرعون ونود ؟ #4 وما مصرعان متنوعان فى طبیعتیما 
واثارهما ووراءهما - مع حادث الا خدود. - اشعاعات كثيرة . 

ظ وفى الختام شرن شان الذيى ” کین معا له ببم وهم لا یشعرون . 
ظ بل الذين کفروا فى تكذيب . والله من ورائهم محيط 4 . 

يقرر حقيقة القران » وثبات أصله وحياطته : 9 بل هو قران مجيد فى لوح 
محفوظ 4 .. ما يوحى بأن ما يقرره هو القول الفصل والرجع الأخير » فى كل 
لا موز 

E 37‏ 
لاستعراض هذه الاشعاعات بالتفصیل : # والسماء ذات البروج » والیوم 
الو ومشهود 4 . 

نبدأ السورة - قبل الاشارة إلى حادث عير القسم : 
ذات رده وهی بآ كين EET‏ بروج ا 
ا 8 ال اا ا باید وان 

موسعون ې . کے قار ل : و أأتم أشد خن أم. سسماء بناها بج e‏ 
فى امازل ای تقل فيا تلك الأجرام رف آثناء دورانها » وهی الاعا التى 
لا تتعداها فى جریانها فى السماء . والاشارة إليبا یوحی بالضخامة . وهو ار 


4 8 1 
ا اد الماء ه و هذا اخم . 


والیوم الموعود .. وهو یوم الفصل فى أحداث الدنیسا ) وتصفيسسة 
حساب 00 ار 0 00 3 وعد الله بمجيئة » ووعد 


° 


9 وشاهد ومشهود ‏ .. فى ذلك الیوم الذی تعرض فيه الأعمال . 
وتعرض فيه الخلائق ۰ فتصبح كلها مشهودة » ویصبح الجميع شاهدین .. ویعلم 
کل شىء . ویظهر مکشوفا لا يستره ساتر عن القلوب والعیون ... ۱ 

و تلتقی السماء ذات البروج » والیوم الوعود » وشاهد ومشهود .. تلتقی 
جميعا فى إلقاء ظلال الاهتام والاحتفال والاحتشاد والضخامة على ابو الذی 
يعرض فيه بعد ذلك حادث الاخدود .. کا توحى بامجال الواسع الشامل الذى 
بود ۱9 | الحادث a‏ 
جال ار ار ون نی الحياة الدنیا واجلها احدود . 


لسات قلائل : 

قتل أصحاب الأخدود » النار ذات الوقود . إذ هم علیبا قعود . وهم 
على ما یفعلون بالوّمنین شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤُمنوا بالله العزیز 
الحميد . الذی له ملك السموات والارض » والله على كل شىء شهید 46 . 

وتبداً الاشارة إلى احادث باعلان النقمة عل أصحاب الاعدود  :‏ قتل 
اا الأخدود 4 .. وهی كلمة تدل على الغضب . غضب الله على الفعلة 
وفاعليها . ا تدل على شناعة الذنب الذى يثير غضب الم » ونقمته » ووعيده 
بالقتل لفاعليه . 

نمی سر ارد ۱ کک ذات وقود 4 واحنود ا 
النا 9 ا ايه 510( 
Ê |‏ الف رونا یی تال 
التى كانوا عليها وهم يرتكبون ذلك الإ » ویزاولون تلك الجريمة : و إذ هم 
عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 4 . .. وهو تعبير يصور موقفهم 


ومشهدهم » وهم يوقدون النار » ويلقون احرص وا ان وه مدعني 
النار » قريبون من عملية التعذيب البشعة » يشاهدون أطوار التعذيب . وفعل النا 


E 


نی الأجسام فی لذة وسعار + كا ا یثبتون فی حسهم هذا الشهد البشع الشنیع ! . 
۱ وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثار  :‏ وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز احمید والح ملت اه اله هل كل يوه 
فهو جرف انیم امنوا بالله » العزيز : القادر على ما يريد » 
: الستحق للحمد فى كل حال » وانحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال ! 
TT‏ الس م 
yS‏ . ثم هو الشهيد على ما كان 
1 ا هر اومن نو اضخانب الاخدود . . وهذه لمسة تطمئن قلوب e‏ 
2 المتجبرين . فالله كان شهیدا » وکفی بالله شهیدا . 


وتنتهبی رواية الحادث فى هذه الايات القصار » التى تمل القلب بشحنة من 
ووراءه فى حساب الله ماوراءه . 

كذلك تتتبی رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة . روعة الإيمان 
ل وچ a os‏ من أوهاق 
یت مانن ولکی ک كانوا وش رح وی 
کانت البشرية كلها تخسر ؟ 5 کانوا بخسرژن وهم یقتلون هذا العنی الکبیر : 
0 زمادة الحياة بلا عقيدة» تیاب حرية تس حين ۳ 


اا . وینتصر هدا ۳ 7 ع تر كية زار ؟ وبعد لك هم من 
رم خاب ¢ ولأعدائهم الطاغين حساب ۰۰ یعقب به السیاق .. 


ee ا‎ 


ان الذی حدث فى الأرض وف الحياة ا احادث ولیس نراية 
الطاف . فالبقية اما 0 یم ای ق EE ge‏ 
کان بین الوّمنین والطاغین ات . وهو مقرر مؤكد » وواقع کا يقول عند الله : 

و إن الذين فتنوا الموّمنين والمؤمنات # .. ومضو | فى ضلالتهم سادرین . 
لم يندموا على ما فعلوا و ثم لم يتوبوا © .. و فلهم عذاب جهنم وحم عذاب 
اخریی 4 . وینص على ل الحريق 4 . :وهو مفهوم من عذاب جهنم ولکنه 

ينطق به وينص عليه ليكون مقابلا للحريق فى الأحدوة . وبنفس اللفظ الذی يدل 
عل الحدث . ولكن أين حريق من حريق ؟ فى شدته أو فى مدته ! وحريق الدنيا 
بنار يوقدها الخلق . وحريق الاخرة بنار يوقدها اخالق ! وحريق الدنيا الحظات 
وتنتبى » وحريق الاخرة اباد » لا يعلمها | لا الله ! ومع حريق الدنيا با رضی الله عن 
007 المعنى الانسانی ارم ار یه وراد 
والارتکاس لاط المي :: 


هن را ال وراه ما ی اموا عمو تا للد 
ل إن الذين امنوا وعملوا الصالحات شم جنات تجرى من تحتها الأنمار 4 .. 
وهذه هى النجاة الحقيقية : ۾ ذلك الفوز الکبیر 44 .. والفوز : النجاة 
والنجاح . والنجاة من عذاب الاخرة فوز . فكيف بالجنات تجرى من تحتها 
الأمار ؟ 

بهذه الخاتمة يستقر الأمر فى نصابه . وهی الخاتمة الحقيقية للموقف . فلم 
مه یی لا ا وروی 
الحقيقة التى بهدف لها هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر فى قلوب القلة 
ااا ا ا القرون . 
تم تتوالى التعقيبات . 


# إن بطش ربك لشديد # .. وإظهار حقيقة البطش وشدته فى هذا 
الموضع هو الذئ یناسب ما مر ق المحادث من مظهر البطش الصغیر الحؤيل الذ 
بحسبه أصحابه ويحسبه الناس ف الارض کبیرا شدیدا . فالبطش الشدید هو بطش 


اخبار . الذی له ملك السموات والاأرض . لا بطش الضعاف الهازیل الذین 
یتسلطون على رقعة من الأرض محدودة فى رقعة من الزمان حدودة . 
ی 1۳ ۰ 

الله عز وجل وهو یقول له : ۵ إن بطش ربك .. 4 ربك الذی تنتسب إلى 
ر بو بیته » وسندك الذى كنل معو نته وهذه اة فيمتها ف هذا المحال 
الذی يبطش فيه الفجار بالومنین ! . 

إنه هو یبدیء ويعيد 6 .. والبدء والاعادة وان اجه معناهما الكلى إلى 
النشاة الاول والنشاة الآخرة .. إلا آهما حدثان دائبان فى کل حظة من ليل 
أو نهار . ففى كل حظة بدءوإنشاء» وفى کل حظة إعادة لا بل ومات . والکون 
كله فى تجدد مستمر .. وف بل مستمر .. وفی ظل هذه ار کة الدائبة الشاملة من 
وحقيقة التقدیر . فهو بدء لاعادة . أو إعادة لبدء .. فى هذه الحركة الدائبة 
الدائرة . 


وهو الغفور الودود 4 .. والغفرة تتصل بقوله من قبل  :‏ ثم لم 
يتوبوا ‏ .. فهی من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود . وهی الباب 
الفتوح الذی لا یغلق فى وجه عائد تائب . ولو عظم الذنب و کبرت العصية .. 
آما الود .. فیتصل بموقف الومنین » الذين اختاروا ربمم على کل شيء . وهو 
الایناس اللطیف الحلو الکرم . حين يرفع الله عباده الذین يؤثرونه ويحبونه . 
فماذا تکون الحياة التی ضحوا بها وهی ذاهبة ؟ وماذا یکون العذاب الذی 
احتملوه وهو موقوت ؟ ماذا یکون هذا إلى جانب قطرة من هذا الود الحلو ؟ 
وال عا عن هذ ار پاش ا 


أن یا من رفن هته :الا رش غیت الواحم ا للقوف با سوه 
إلى التبلكة لكلمة تشجيع تصدر من فمه » أو لمحة رضاء تبدو فى وجهه .. وهو 
عبد وهم عبيد .. فكيف بعباد الله » الذين يؤنسهم الله بوده الكريم الجليل » الله 
# ذو العرش المجيد * العالى المهيمن الماجد الكريم ؟ ألا هانت الحياة . وهان 
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Ob‏ ها کزان هو ی ماد که را موی زر 
الودود ذو العرش الحيد .. . 

فل فعال لما يريد 4 .. هذه صفته الكثيرة التحقق » الدائبة العمل .. فعال 
لا يريد .. فهو مطلق الإرادة > يختار ما يشاء » ويفعل ما يريده ويختاره » دائما 
ابدا » فتلك صفته سبحانه . 

فريك مرة آن ینتصر الْومنون به فی هذه الأرض, حکمة پریدها . ویرید مرة 
آن ینتصر الایان عل الفتنة وتذهب الاأجسام الفانية حکمة پریدها .. یرید مرة آن 
یذ الجبارين ف الارض . ویرید مرة أن هلهم لليوم الوعود .. حکمة تتحقق 
هنا وتتحقق هناك » فى قدره المرسوم .. . 

فهذا طرف من فعله لا يريد . يناسب الحادث ويناسب ما سیأق من 
حديث فرعون وتمود. وتبقى حقيقة الارادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء 
ات ماه TS‏ 

# فعال لما يريد 44 .. وهاك نموذجا من فعله لا يريد : 

ف هل أتاك حدیث الجنود : فرعون ونود ؟ ‏ . وهی إشارة إلى قصتين 
طويلتين » ارتكانا إلى المعلوم من أمرهما للمخاطبين » بعدما ورد ذکرهما كثيرا فى 
القران الكريم - ويسميهم الجنود - إشارة إلى قوتهم واستعدادهم .. هل أتاك 
حديثهم ؟ وكيف فعل ربك بہم ما يريد ؟ . 

وهما حديثان مختلفان فى طبیعتهما وف نتائجهما .. فأما حديث فرعون » 
فقد أهلكه الله وجنده ونجی بنى إسرائيل » ومكن لهم فى الأض فترة » ليحقق بهم 
قدرا من قدره » وإرادة من إرادته . وأما حديث نود فقد أهلكهم الله عن بكرة 
أيهم وأنجى صا حا والقلة معه حيث لم يكن لهم بعد ذلك ملك ولا تمكين . إا 
هى مجرد النجاة من القوم الفاسقين . 

وما نموذجان لفعل الارادة » وتوجه المشيئة . وصورتان من صور الدعوة 
إلى الله واحتالاتها التوقعة » إلى جانب الاحتال الثالث الذی وقع فى حادث 


و ۲ ۲ 


الأحدود .. و کلها یعرضها القرآن للقلة المؤمنة فى مكة . ولکل جيل من أجيال 
الومنین . 

وفى الختام يجىء إيقاعان قویان جازمان . فى کل مهما تقریر » و كلمة 
فصل وحکم آخیر : 

فشان ی 3 ۳ 0 سوك ars‏ 

مسبو 

والجيد الرفيع الكريم العريق .. وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول الله 
العظيم ؟ وهو فى لوح محفوظ . لا ندرك نحن طبيعته » لأنه من أمر الغيب الذى ' 
تفرد الله بعلمه . لا ننتفع نحن بالظل الذی يلقيه التعبير » والإيحاء الذى يتركه فى 
القلوب . وهو أن هذا القران او ایا ری ا 

ولقد قال القرآن قوله فى حادث الأحدود » وفى الحقيقة التى وراءه .. 
انیا : الحديث الشريف وكتب العراث : 

۱ - عن صهیب رضی الله عنه أذ رسول اه قال : کان ملك فیمن 
كان قبلکم و کان له ساحر فلما كبر قال للملك . نی قد كبرت فابعث لى غلاما 
آعلمه السحر فبعث إليه غلاما یعلمه » فکان فى طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه 
ومع إليه وسمع کلامه فأعجبه فکان إذا آق الساحر مر بالراهب وقعد الیه فاذا أن 


)۱( رواه مسلم › انظر ختصر صحيح مسلم للامام الى احسین مسلم بن احجاج القشیری 
اللیسابوری » للحافظ زكى الدین عبد العظم بن عبد القوی بن سلامة النذری الامشقی » تحقیق محمد ناصر 
الدين الألبانی » ط ۳ » الکتب الاسلامی دمشق ۱۳۹۷ هم ص ۵۵7 حدیث ۲۰۹۳ . 


ن خشيت الساحر فقل حبسنی 
آمل وإذا - یت اهلك فقا سى الاجر فبينا هو كذلك إذ أق على دابة 
عليه تست انان تلقال ی لاحو ا الراهب أفضل ‏ فأخذ 
حجرا فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه 
الدابة حتى يمضى الناس فرماها فقتلها » ومضی الناس فاقی الراهب فاخبره فقال له 
الراهب ETE‏ ا ل ل ل الا 
ابتلیت لا تدل على . وکان الغلام برقم الا کمة والابرزص و ا ن 

سائز الأدواء فسمع جايس للملك كان قد عمی فأتاة بهدایا کثيرة ی 
لك أجمع إن أنت شفيتنى قال ی لا آشفی أحدا إنما یشفی الله فان آنت امنت 
بالله دعوت الله فشفاك فامن بالله فشفاه الله فآ الملك فجلس إليه » کا كان يجلس 
فقال له الملك : من رد عليك بصرك . قال : ربى , قال : ولك رب غيرى ؟ 
٠‏ قال ر وریت الله فأذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجیء بالغلام 
فقال له الملك : أى بنى قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمة والأبرص ۰ وتفعل 
وتفعل . فقال : إفى لا أشفى أحدا ء إنما يشفى الله عز وجل فأخذه فلم يزل 
يعذبه حتى دل على الراهب فجىء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا 
بالمنشار فوضع المنشار فى مقدمة رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جىء بجليس الملك 
فقيل له ارجع عن دينك ۰ فأبى » فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع 
شقاه ثم جىء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك » > فأب فدفعه إلى نفر من 
أصحابه » فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته 
فان رجع عن دينه وإلا فاطرحوه - فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم 
اكفينهم با شعت فرجف بهم الجبل » فسقطوا وجاء يمثى إلى اللك فقال له 
الملك : ما فعل أصحابك فقال کفانهم الله . فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال 
اذهبوا به فاهملوه فى قرقور فتوسطوا به البحر » فان رجع عن دینه ولا فاقذفوه 
فذهبوا به فقال : اللهم اكفينهم ما شعت فانکفات بهم السفينة » فغرقوا وجاء 
يمشى إلى اللك . فقال له الملك : ما فعل أصحابك . فقال : کفانهم الله . فقال 
للملك : نك لست بقاتلى حتی تفعل ما امرك به قال : وما هو قال تجمع الناش 
فى صعيد واحد وتصلبنی على جذع » ثم خذ سهما من کنانتی ثم ضع السهم فى 


كبد القوس ثم قل : ۱ ١‏ بسم الله رب الغلام » » ثم ارمنی فإنك إن فعلت ذلك 
قتلتنى ولخد الحا لامعاو ی و در ثم أحذ سهما من كنانته 
ثم وضع السهم فى كبد القوس ثم قال : ( بسم الله رب الغلام » ثم رماه فوقع 
السهم فی صدغه فوضع يده فى صدغه فى موضع السهم فمات فقال الناس امنا 
برب الغلام آمنا برب الغلام امنا برب الغلام . فاتی اللك فقيل له أرأيت ما كنت 
تحذر قال : والله قد نزل بك حذرك » قد امن الناس فأمر ادو بأفواه 
السكك فَحُدَّت اضر النيران » وقال : من لم یرجع عن دينه فاحموه فيا أو قيل 
له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبى لها فتقاعست أن تقع فيا فقال ها 
الغلام : « يا أماه اصبرى فإنك على الحق )20 . 


؟ - وقد أورد بن کثیر(۳) روايات أخرى تشير إلى أن دين الغلام كان 
الاسلام . وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة فى السيرة بسياق اخر 
ويا تالف ای و و ی القرظی : 
وحدثنى آیضا بعض آهل نجران عن أهلها أن أهل نجران کانوا آهل شرك يعبدون 
الأوثان وكان فى قرية من قراها قريبا من نجران - ونجران هی القرية العظمى التى 
إلها يجتمع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر » فلما نزل 
فيمون وم يسموه لى بالاسم الذى سماه ابن منبه » قالوا : نز ما رجل قابتنى خيمة 
من بنی بجران وبتی تلك القرية التی فيا الساحر وجعل أهل نجران يرسلون 
غلمانهم إلى ذلك الساحر لیعلمهم السحر فبعث ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان 
د ی وی ال و یی 
یجلس إليه ویسمع منه حتی أسلم . فوحد الله وعبده وجعل يسأله عن شرائع 
yT‏ . واستجمع أهل نجران على دين عبد الله الثامر ‏ وكان 
e E‏ 


)۱ کذا رواه الا مام مد و مسلم والتسای والترمذى . 
(۲) تفسیر القران العظم » ج 4 ص 4۹۱ - 1۹۷ . 


۳۳۸ 


ی ا ل نت > 
نجران عن عبد الله الثامر فالله أعلم أى ذلك كان فسار إلهم ذو نواس بجنده 
فدعاهم إلى اليپودية وخيرهم بين ذلك أو القتل فاحتاروا القتل فحفر الأخدود 
فحرق بالنار وقتل الب eS‏ قر یبا امن عشرین لاطي 
دی نواس و جنده ا الله عر وجل عل ۳ تک # قتل اصحاب 
الأحدود ي . 


505 


الصادر والراجع 


جامع السان ET‏ ای القران » تاليف أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبرى » دار المعرفة » بيروت AVET‏ 
ه تفسير القران العظم ‏ تأليف الامام الحافظ إسماعيل بن كثير . 
» فى ظلال القران ». تألیف سيد قطب » دار الشروق - بيروت . 
١ ۱‏ طلم ا . 
. صحیح ألى عبد الله البخاری » مطبعة الشهد الحسينى » القاهرة . 
وم ا ن¿ مسلم بن احجاج القشیری 
- مختصر صحيح مسلم للإمام ألى احسس بن ج القشور 
النيسابورى » للحافظ زكى الدين عبد العظم بن عبد القوى سلامة المنذرى » 
عقیق الأناق » الکتب الاسلامی . 


# رپاض الصاحین ۱ 


» اقتضاء الصراط الستقم . مخالفة أصحاب الجحم » تاليف شيخ 
الا سلام ابن تيميه » مطابع اجد التجارية » الملکة العر بية السعو دية . 


» علوم الحديث ومصطلحاته . تألیف د . صبحی الصا . 
» البداية والنهاية » تألیف الامام الحافظ إسماعيل . 


۳۳۱ 


NTN‏ كك 
ای 

المعارف › مي اي للجرح یدیل قبل الاعتاد علا . 

و معجم البلدان الت قورع اسان عن 


مراجع يجب أن تخضع للجرح والتعدیل : 

« الوسوعة العريية اليسرة ‏ قام بتالیفها جموعة من أُساتذة ابامعات ‏ 
وأشرف على إعدادها د. محمد شفیق غربال » القاهرة ۱۹7۰ ( تحوی معلومات 
خاطبة عن تاريخ الرسل والأنبياء ) 

ارف ارت ارت الوه ان شم رين ی عطي 
الشعب » القاهرة ( تورد معلومات تشکك فى الة لقر ان الکر يم وسنة النبی 
محمد عولد ) . 

# دراسات تاريخية من القر ان الكريم فى بلاد العرب » تأليف د. مد بیومی 
مهران »الرياض ( يورد معلومات خاطئة عن دين الله وعن أنبياء الله وأخبارهم 
اععادا غل التوراة ال فة . 

* دائرة العارف الاسلامية » قام بتالیفها مجموعة من المستشرقين ( موی 
قدحا وتشویها مباشرا وغیر مباشر لدین الاسلام ورسله علییم السلام ورجاله ) . 

» موسوعة التاريخ والحضارة الاسلامية » تاليف د. أحمد شلبی » مكتبة 
البضة الصرية ۷ هم . 

ه سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطین ‏ تألیف د. حسن صبری 


(۱) انظر التفصيل فى رسالتنا » أخطاء يجب أن تصحح ف التاریخ . المج الاسلامی للتاريخ » اذا ؟ 
وكيف ؟ تأليف د . جمال عبد امادی . 
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الخولى ( وهنو يعتبر إبراهيم وداود وسلیمان وغیرهم عليهم السلام يبودا > ویزعم 
أن للیپود حق فى أرض فلسطين ) . 


رت يجوز الاعتّاد عليها لأنها تحوى معلومات خاطنة عن بعض أحداث 
التاريخ الاسلامی وهی تردد فى آحوال كثيرة أقوال الستشرقین العادية 
للاسلام : 

ه تاريخ العرب قبل الاسلام » تألیف د. السید عبد العزیز سالم » القاهرة . 

3 تاريخ ايده عصر ما قبل الاسلام ع الف عمد مبرو ك نافع » 
القاهرة . ۱ 

3# حاضرات فى تاريخ العرب » تالیف د. صالح أحمد العلى » + ۱ » بغداد 
۰ . 

© مراجع لا يجوز الاعتاد علیها نظرا لأا تحوی معلومات خاطئة 

و أکاذیب لا حصر فا عن التارج "رسای ااا ا 

طعنات جلا : ۱ 

ه الدعوة إلى الاسلام » تاليف توماس أرنولد » وترجمة د. خسن إبراهم 
خسن واخرود» اعاهر5 . 

» احضارات السامية القديمة » تالیف س. موسکاق » وترجمة د. السید 
یعقوب بكر » القاهرة . ۱ 

» تاریخ العرب انطول » تالیف فیلیب حتّی ‏ الحامعة الامريكية » بیروت . 

# تاريخ العرب العام » تأليف سیدیو و تر جمه عادل زعیتر » القاهرة . 

* تطور الفكر والدين تاليف جيمس هنرى برستيد وترجمة زكى سوس » 
القاهرة . 


)١(‏ أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » النیج الإسلامى لاذا ؟ وكيف » تاليف د . جمال 
عبد اطادی . 


ET 


ه حضارة العرب » تأليف جوستاف لوبون » وترجمة عادل زعیتر . 
القاهرة . ۱ 
» سلیمان احکم » تألیف توفیق احکم ( وقع الکتاب فى حرمة الاعتداء على 
٠‏ النبوق ‏ ونبی الله سلیمان عليه السلام » وعلى دين الله عز وجل ) . 
١‏ قفينة ار لش ول در هه یا بان إذار ة ت 
والنشر جامعة الدول العربية » القاهرة . 


۳۳ 


المصادر 


ثانيا : المصادر الثانوية 


#4 © ع 6 وه »© 6 هه و9 8« © 8ه 8« 8ه« © © هه 9« © هه ©« و9 هو 9ه © © هه وه © 6ه ها وان هاه هج واه وه او وواعو ا اواو وا وان 


۱ الفصل الأول 
والراجع التی يمكن الاعتاد علیها ف دراسة 
7 اخبار القرون الأولى 
من حياة الجزيرة العربية 


تس 
سسس © « و مب و و و ه» 
م 


ل EGS‏ و و ه وه و ۰ 


FH Q4: +¢‏ © © 8ه« و و » و و ها و هم © و و ها هاع ها واه م و هه 


© ام © ¢ 0 و ام اج و ام و © © © و 0# © ها #6 ©08ه © ها واع واج هو و و 


الفصل الثانى 


الجزء الاول : قوم عاد وسيرة هود عليه السلام 1 ی 
ان كانت تسكه عاد وهود عليه السلام ومن اين 
اتوا ؟ وٍل من ینتسبون ؟ ا 
سيرة هود عليه السلام E‏ 


الجرء الثانى 


الزمن التقريبى لقيام دولة عاد «وإرم ذات 


© © ©# © © © # © © © © © © هون ۵ © © ۵ هاه واوقاع هم هماه مع 


: قوم نمود وسيرة صاخ عليه السلام ET‏ 


ا و یه ا برقيام ورا 


ار عاد الثانية ) 


© © © © 58 © *» * © # © 98 98 ه© © ه© © ه وهب ٠»‏ وهب هو هاه هو 


۳۷ 
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° 


الجزء الثالث ۱ قوم مدين وسيرة شعيب عليه السلام 00 270010 


د 
لجزء الرابع : الدروس المستفادة والعالم التى ترسیا سيرة هود 
وصالح وشعيب عليهم السلام فى حياة الأمة المسلمة 
على وجه الخصوص وفى حياة البشرية على وجه 
العموم 0 تون 3۲۰ 
او لا : عاد قوم هود A Sas‏ “هاه 
انیا : مود قوم صالح IF een‏ 
مدين قوم شعیب IE ROCESS RE a‏ 
. الفصل الثالث ‏ 
قوم سبأ وسيرة سليمان عليه السلام 7 
سيرة سليمان عليه السلام و N‏ 
قصة سلیمان مع امدهد که میا 0 
ثانيا : الدروس الستفادة E O‏ ۱۳۱۶ 
اليك لسلیمان ملکا لا ینبغی لاحد من بعده E‏ 
واجبات الراعی حیال الرعية والصتفات. "اق یجب أن بتصف نا 
القائد ولمع ورنوم من و ردقنو ی ROPER AGS‏ ۱۱9 
سلیمان عليه السلام یوظف اد خی و we‏ ۱۲۲۰ 
دولة سباً الاسلامية ی ی ۱ 
دولة سباً ترتد عن الاسلام ی eis‏ ۱ 


الفصل الرابع 


تمهيد o‏ ی 001010101212 ۱۳۰۱ 
ا خير او * اصحات الأخدود مسلمون که 1 
معام ترسیپا آخبار أصحاب الاخدو د فی حياة الامة السلمة نود ES‏ 


۳۳۹ 


أصحاب الأخدود 


هدم بيت الله العتيق OOF Asa AEE O‏ 
دروس و عبر ی 
الحاتمة E. al DUS RSE‏ 
الوثائق من القران والسنة و کتب التفسیر ولاس و E‏ 
سيرة هود عليه السلام ele‏ هب و دیع نم O‏ 
سيرة صاخ عليه السلام E ORES ONS‏ 
سيرة شعيب عليه السلام 0 Ces‏ ۲۱۵ 
أصحاب الاخدو د ا ۳۱| 
المصادر والمراجع سف ووو اطاط وه ا PE‏ 
الفهر س واج واوا وو ری او aes RATE‏ ۲۱۲۵۲ 


۳۳۷ 
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رقم الایدا ع بدار الکتب ۱۲۲ / ۸۱ 


الترقیم الدولی ٦‏ - 7ه ۱۶۲۰ - ٩۷۷‏ 


مطایع الوفاء ألمخصورة 
شار ع الامام محمد عبده الواجه لكلية الآداب 


ت : ۳۲۷۲۱ - ص.ب : ۲۳۰ 
تلکس : ۲۰۰ UN‏ ۵۷۷۲۸ 


۱ التاریخ 


| » وتاریخ 


نية - ثلاثة 


. المنصورة 
رس" ۲۳ 
سس ۳۵۹۷۷۸ 


